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المقدمك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على 
سيد الخلق أجمعين محمّد وعلى أهل بيته 
الطيّبين الطاهرين 


في الصعود على الجبلء لابِذ أن تكون 
الخطوة التالية أعلى من سابقتهاء أمّا في النزول 
منه فلا بد أنيكون العكس.. 

وفي بناء عارة لا بد وأن نضع كل حجر 
جديدءفوقالحجرالسابق.. 


أما في حفر يفر فلا بد أن تككون كل حفرة 


وهذا يعني أن عملية البناء لبست ارتجالية؛ ولا يكفي 
أن تقول فيها دائمً: اسم إلى الأعلى» بل لا بدٌ أن تكون كل 
خطوة من خطواتك تقرّبك إلى هدفك. مبنيّة على خطة 
ساببية ]اعدف التاق بيس تحر 

وهكذا الأمر في يتعلق ببناء الشخصيّة. وهو أمر مهم 
جداً للجميع؛ ذلك أنْ الشخصيّة كالأساس لكل بناءء 
فلا بذ أن تكون عملية البناء هذه ضمن برنامج مدروس 
ومنظّم؛ نستيطع من خلاله الوصول إلى تحقيق الشخصيّة 
القويّة» والسليمة» والمتوازنة. 

وهذا الكتاب يضع اللبنات التي يمكنك بناء شخصيتك 
عليها. 


والله ولي التوفيق 


م5١18-ه‎ 49 


تأتي من خلال بلورة 

: مجموعة من القوى التي 

: نولد بها متساويين.. 

| ولا تأتي من خلال امتياز خاص 

' يحصل عليه بعض بالصدفة 

ْ ويُحرم منه آخرون.. 

: فكل إنسان دونك شد ادن 

من قوّة الشخصية؛ ثم يكتسب المزيد 
: منها من خلال الممارسة العملية. 


مناهج بناء الشخصيّة 


كك أن كل طريق يُوصل إلى متنتهساه» فمسين 
| سلك طريقاً خاطئاً لن يصل إلى المكان الذي 
وريد الزصيوك ]ليه كذكك بوابرقط اناس 
والتراميي يك سيم توصل إل يديك مده 

وكم أنْ خارطة المصنع تختلف عن خارطة 
الذرنية وغارظة النبت قثا قيضب غاوط1 
المرزرعة» كذلك المناهج المختلفة في بناء 
رغد كسان ناك تناندب] باكقنلة فيسا: 
فلا يمكن أن تلتزم بمنهج خاطئ وتصل إلى 
نتيجة صحيحة؛ من هنا تجد أنلك في سورة 
ابسانم اشطارهز السك فنا 
ْ المَسَتقير 4ه لآن هذا الضراطايوضيلك إل الدثاة 


فمن سلك الصراط المستقيم وصل إلى مبتغاه. أمّا الصراط 
المنحرف فلا يوصلك إلى الجئة. 

رشا ةشيبيب انو اسل اود معيحة 
ومنهج صحيح. وحسب برامج صحيحة؛ فالذين يقرأون 
الكتب في قضايا التطوير الذاتي» وبناء الشخصيّة وما شابه 
ذلك يجب عليهم قبل الالتزام بأي منهج. أن يبحثشواعن 
أسسه ونتائجه. يعني مثلاً: هنالك في الكتب الغربية مناهج 
لبعاءالسحصية »وكاو اماديةبهعة أي دورول الكنبب 
المادي» فهي تبيّن لك كيف تصلا إلى الربح من خلال 
الالتزام بهذا المنهج. وكيف تنجح في حياتك من خلال 
الالتزام بذلك المنهجء حتى لو كان ذلك بعيدا عن القيم 
والكل! 

ومكال عسل ذلك كتنب "ديل كارليجي))؛ وى جيدة 
ورائعة» ومن يق رأها يرتاح إليها لكن هل تجد أيّ كتاب من 
كتبه يدفعك إلى الالتزام بالقيم والمثل» حتى ولو خسرت 
الربح؟ هل تجد في كتبه حديثاً عن الآخرة: أو حديثاً عن 
التنازل والتضحية للآخرين بدون مقابل؟ 

كلا إنه يقول لك :كيف تنجح في علاقاتكء أي كيف 
تكسب الناس لمصلحتكء ويقول لك :كيف تصبح خطيبا 
مفوّهاء ومن ثمٌ تسيطر على الناس» لكن لا يبيّن لك كيف 


١ 


وهكذاني كثير من المناهج الموجودة في الساحة اليوم, 
تججد أن اللهدف من ذلك هو كيف تنجح. مع قطع النظر 
عن كون هذا النجاح على حساب الآخرين» كما هو كتاب 
(الأبيرا ل(اتكولو معيافل)»#الرجل ينول لك اكب تسيطر 
على الآخرين: وكيف تكسب الساطة:» وكيف تحافظ غليهاء 
فالمحور هو السلطة لا العطاء؛ ولذلك لا بد من اختيار 
البرامج والمناهج التي تؤدي بك إلى النجاح في الدنياء 
والفلاح في الآخرة معا 

6 

هل يمكن أن ننجح في الدنيا ونكسب مصا حنا فيهاء وأن 
ننجح في الآخرة ونكسب رضا الله تعالى؟ 

مي ل ل 
مَنَ يَقُولُ وبآ ادا فى الذّنيَا حَسَنَةٌ وفى الْآخِرة حَسَنَةَ وَقِنا 
عَدَابَ الثار»4”, وأساساً الالتزام بالقيم يؤدي إلى النجاح 
في الدنيا أوٌلاء والفلاح في الآخرة ثانيا. 


لقد قال النبيّ عنة في بداية بعثته لقومه: (أَيّهَاالنَاسُ 


.7١ ١ سورة البقرق الآية‎ )١( 


قُولُوا لا إِلَه إلا مفْليخُوا»0, وقال عاخن نه : «مَأَجِيِبُوني تَكُوتُوا ملُوكاً 
فِي الدَّئيَا ومُلُوكاً في الْخِرة 00 والشلاح اين قيطا با اسء 
فقطء فقد أصبحوا ملوكاً في دنياهم. أمّا فيما يتربط بآخرتهم 
فبعضهم -وليس ججميعهم- أصبحوا ملوكاً في آخرتهم. إذ 
كانوا صادقين مع الله والتفسء ولم ينافقوا. 

الإسام علي تن نجح في دنياه؛ وحكم العالم الععمور في 
ذلك اليوم لأكثر من حمس سنواتء وأيضاً ربح آخرته. 

لكن بعضهم نافق؛ فأمام الناس كان ملتزماً بالدين» 
وخلفهم لم يكن كذلكء فمثله ربح على الأقل دنياه» وهكذا 
فِإِنَ الالتزام بالقيم والمثل» يربح الإنسان دنياه وآخرته. 

إن الهدا لجل عو التلى يه لس عل عات غيرك,, 
وإنّما مع غيرك؛ والنجاح الصحيح هو الذي يأتي من خلال 
إنجاح غيرك أيضاًء ف أَنْعَمْ النّاسِ عَتِشَامَنْ عاش فِي عَبِشْهٍ 
:)7 اكن) يقول الإمام علي تَقلاةء وأفضل العظاء هم 
الذزين صعدوا عل القمم» وأصعدوا معهم حواريّيهم. 


كك كاد كع 
03 وي وي 


.7١7 بحار الأنوار ج18. ص:‎ )١( 
6 إعلام الورى بأعلام المدىء النص» ص:‎ )5( 
0 ٠ شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد» ج١7 ص‎ )9( 


1١ 


وهنا سؤال: هل لا بد من مقاطعة المناهج الأخرى. 
والبرامج الأخرىء وكتب الذين كتبوا عن النجاح وكسب 
المصالح؟ أو هل يفهم القارئ من كلامي أنّني أمضنن إل 
عدم قراءة الكتب غير الدينية؟ 

والجواب: لا ليس مطلوباً المقاطعة. وإِنّما المطلوب هو 
القراءة الواعية» فأن نقرأ شيء. وأن نلتزم با نقرأ شيء آخرء 
كم في الاستاع للآخرين فربنا يضع لنا قاعدة مهمةفي 

م دز 5 2 2 5 5 من َس 
قوله: #الْذينَ يِسَتَمِعُون القوّل فتَبِعُونَ أحَسَبَةء أواتكَ الْذينَ 
0 د 00 2 و 2 
هَدبهُمٌ الله وَأُولتِكَ هر أولوا الألباب 4”©, فالله تبارك وتعالى 
يصف هذا النوع من الناس بأئّهم هم أصحاب العقولء. 
وأنّهم هم من حصل عل المهداية الحقيقية. 

نعم لا بد أن نقرأمايرتبط بالمجالات التي نريد النجاح 
فيها في الحياة» ولكن أن نلتزم بكل ما كتب فهذا أمرآخرء 
ا . و 
فلناخذ من غيرنا مايتلاءم مع قيمنا ومُثلناء ونترك ما 
يتناقض معهاء وهذا ما نسميه «القراءة الواعية». 


.١8 سورة الزمرء الآية‎ )١( 


بناء الشخصية وفق القيم 


الكون قاكم على القيم»وهذاهوالمقصود 
با لحقٌ الذي أكد القرآن الكريمعل بناء 
الكون عليه لوَهْوَالَدَى خَلَقَ السَّمْواتِ 
ْ وَالْقْضَ بالحق..04, والحدق لا شتحهدول: إل 
. باطلء والباطل لن يكون بديلاً عن الحق. 
كنا أن سا يندسيظ ]1 يدان يان سل 
الس سنلية الا يكو اناي عرسا مل 
١‏ لاسر غير امه كيف ياد يدي انتغل 
وعالوعيم سم دكت اتيك زعا شك 
إلا على قاعدة القيم» فدور القيمفي بناء 
]| الشخصيّة هو مثل دور الثوابت في الحياة؛ لأن 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية ثالا. 
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هذه القيم لا تتبدلء ولا تتغير ولاتتحوّلء لأنّها سنّة الله 
وسنّة الله تعني طريققه الثابدة في إدارة الكون: #..قلنَ تجِرَ 
لست الله تَبَدِلَاوَلَنَ د إِسَنَّتِ اللّهِ تجُويلًا4”": وكم أن الحقّ 
لا يتبدل إلى الباطل» كذلك الأسس التي لا بد من الاعتاد 
عليها في بناء الشخصيّة: فهي لا تتبدل. 

ومن أهم تلك الأسس أن تكون الشخصيّة متراسكة. 
أي أن يكون البناء الداخلي لها قائياً على الثوابت.. مشلاً: 
الالتزام بالحقء والابتعاد عن الباطل؛ والصدق في المعاملة, 
وكذلك الأمانة» والوفاء بالوعد وبقية المفردات الأخلاقيّة, 
وكل هذه المفردات هي قيمٌ حقة. 

لأايمكخ ا نكسي الأنسان الكاسس عضن طريق الكنذب 
والدجلء وكما يقول المثل: «مسن الممكن أن تكذب على 
شخص واحد. لمرة واحدة في قضية واحدة»», أمّا أن تكذب 
عل كل الفابي وؤاف وق غلف التقنايا فيذا لأيكدرن: 
أت كو ذهيت إل تتال: والباريث مجه بشافنة سنيظة) 
فخدعك فيهاء فلن تعود إليه مرة ثانية» وصدق أمير 
المؤمنين تيكلا إذ يقول: امَنْ عُرِفٌ بِالْكَذِبٍ قَلَّتِ القِقَةُ بو)”. 

كذلك فيم يرتبط بالعلاقات الاجتماعية التي لا يمكن 


.57" سورة فاطرء الآية‎ )١( 


إقامتها إِلَّا على أساس الصدقء والأمانة» والوفاء» فالكذَّاب 
والخائن» والذي لا يلتزم بأصول التعامل مع الآخرين لن 

من عساافين يريند أن يسنك حصي قوية شدي ه أن 
يلتزم بالصدق, حتّى وإن أدى ذلك إلى خسارته شخصياً 
ذلك أن «الصِدْقٌ يُنْجِِكٌ وَإِنْ خِفْتكه)0"» فإذا أنت التزمت 
بالعندق وععدرت؛ قإلك تعرّفن اللشارة أضغافاً فيرا بعد 
ف«الصَدْقٌ تجاح)”". والإمام علي تقكئلاة يوصي بالتمسك 
بالصدق فيقول: «الْرّم الصَِدْقٌ وَإِنْ خِفْتَ صَرَه؛ فَإِنَهُ خَبْرَلَكَ 
مِنَالْكَذِبٍ لمجو تفه؛6. 

ترىءلماذا يشتري الناس مختلف أنواع البضائع» من 
الطافرات والسيارات والقاطرات والأجهزة الإلكترونية 
وغبرهاء يكستر وا ضح الشركات الفى ا نميغة طيبة؟ 
مع أنْهم حينم يشترون بضاعة من شركة معروفة فإنّهم 
يدفعون تقريباً ثلاثين بالمئة قيمة إضافية؛ أليس لأنهم يثقون 
هذه الشركات ويعتمدون عليها لصدقها في التعامل؟ مع أن 
هنالك دائً في السوق بضائع من شركات غير معروفة» لها 


()غرر الحكم ودرر الكلم» ص: 09. 
(؟)غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص: .7١‏ 


() عيون الحكم والمواعظ. ص: ”7/. 


بضائع من نفس النمط الذي لدى الشركات المعروفة؛ 
ووب] لعلف الشكلوولا قلف النوعية أبضاء ومع أنّها 
أرخص من البضائع التي تأتي من قبل الشركات المعروفة. 
فلاذا لاتشتري منها وهي أرخص؟ ببساطة لآنك لانشق 
بها. 

ومن هنا تجد أن الشركات الكنبرى تاشر بالصدق» وكو 
على حساب مصالحهاء فكم من مرة نسمع في الأخبار أن 
لرقةاوينة بون الشركات العروفة اسار جعت بشاتئحيها 
من السوق؛ لأنّه تبيّن وجود خلل بسيط فيهاء فشركات 
السيارات -مثلاً- تسترجع سيارة معينة من السوق» وذلك 
بعد أن تبيّن للها بعد الاستخدام وجود خلل فيها ولو بشكل 
:5 وتخسر أحيانا مئات الملايين من الدولارات» وكذلك 
في بضائع أخرى مثل الأغذية وما شابه ذلكء وكل ذلك 

ب ثقة الناسء والتأكيد عل المصداقية. 

وهكذا فإنٌ بناء الشخصيّة القويّة يعني بناء الشخصيّة 
المنعاسكة؛ ولا تكون متماسكة إِلّا إذا كانت ملتزمة بالقيم 
والفل السبي جاء مها الأنبياء تفيكل.. 

وحثّى فيما يرتبط بالحلال والحرام؛ فكل الأحكام تدور 
حول محور القيم؛ فالظلم حرام؛ والعدل واجبء والصدق 
مطلوبء والكذب مرفوض. 


ثمإِنَ من يلتزم بالقيم على الأقل يربح نفسه. ومن لا 
يلتزم بها -فحتى حتى لو ربح الآخرين- يكون قد خسر 
نفسه. فالكذَاب يعرف أنه كذَّابء فلو ربح عن طريق 
الكذب فإنّه مسر ضميره ووجدانه» وخسارة الضمير أكبر 
من خسارة كاله لأنحسارة كال فلي مفك راشات 
ولكنّ خسارة الضمير تعني أن تعاني من عذاب الوجدان؛ 
وإن كنت في أفضل الأحوال من الناحية المادية» ألا ترى كيف 
أنْ بعض المجرمين يسلمون أنفسهم للسلطات القضائية بعد 
مرور فترة من الزمن؛ مع أن جرائمهم لم كتشف. لكثهم 
يسلّمون أنفسهم ويقولون: كنا نعيش هذه الفترة في عذاب 
الضمير؛ فلم نكن نرتاح في ليل ولا في نمارٍ. 

يقول أمين المؤمتين تلكة+ ايكتريك الْكَاذْتْ بكَذِبهِ كلاثاً: 


إن 


سَخَط اله عَلَنِْء وَاسْتِهَانَة النّاسِ بوء وَمَفْتَ الْمَلَائِكَةٍ ل200. 

بينم| الذي يلتزم بالقيم يكون الأمر بالنسبة إليه عكس 
ذلكء فإن ربح من الناس ربحاً مادياً فهو في هدوء وطمأنينة 
وسلام مع نفسه. وإن خسر لا يخسر الهدوء والطمأنينة 
والسلام مع نفسه. 


أحد الأشخاص استولى على بيت رجل ظلاً وعدواناً؛ 


(١)غرر‏ الحكم ودرر الكلم» ص: .8١7‏ 
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القضاء لاسترجاع ملكه؛ فقلت له: «إن خسرت الدعوى 
فأنت رابح. لأن الحقٌ معك. بينها الغاصب وإن ربح فهو 
ساس ) لأن انق شيده فماء الشخضية لايد أن يكون غل 
ا ل 

يقول الإمام علي تقكلة: «وُصُولُ الْمَرِ إِلَى كُلِ مَا يَبتَغِيهِ مِنْ 
طِيب عَيْسْهِ وَأَمْن سَرْيِهِ وَسَعَةٍ رزقهء بنِيبه وَسَعَةٍ خُلّقِهِ00". 


سا جه له سل 


.0١5 عيون الحكم والمواعظ » ص1‎ )١( 
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تعاليم أهلا لبيت ند 
4 بناء ا لشخصية المتكاملة 


لاكال إلا لله عر وجل.. 

ولكن لا بذ من السعى للتكامل في هذه 
1 الحياة» وهذاالسعي يجب أن يكون وفق 
ْ تكاملت شخصيته في هذه الحياة.» ومن ثم 
:| وإنجاز الكثير في الدنيا. 


وقبابل جموعة من تلك التعالبي: 
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«الالتزام بالصدق: 

وهو في ثلاث: 

٠‏ الصدق مع الله تعالى. 

فمن يكون صادقاً في هذه الأبعاد تكون شخصيّته 
متعاسكة من الداخلء ذلك أن من يحترم نفسه تحترمه 
الناسء وفي العادة فإِن الكذاب يخون في الدرجة الأولى 
نفسه. ومن ثم يخون الله والناسء بينم| الصادق يكون أميناً 
في نفسه؛ ولذلك لا يكذب على ربّه. أو على عباده. 

يقول رسول الله عِقية: عَلَيِكُمْ بِالصَدْقٍ نه مِنَ الْبرَوَإِنَهُ 
فِى الْجَنَةِ)20. 
حر ‏ لبل” 

فقال عجكية د : «لاتكذزت» 

وي 10000 
من أن يسألني سائل عملت كذا وكذا فأفتضح. أو أكذب 


.59/ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج8» ص:‎ )١( 


3 


فأكون قد خالفمت رسول الله عَية فيما حملنى عليه:(2© 

«الإحسان: 

فخ آراة أن يكبي الاغريين فلا مذ أن سن البهسة: 
يقول الإمام علي تفيئلاة: «أخسن إِلَى مَنْ شِنْت؛ تَكُنْ أَمِيرَهُ0 "2 
ومن هنا فإن نوات التّبلِ الِحْسَانٌ إلى النّاسٍ)”" كما يقول 

«الاهتمام بالأمرالدائم: 

فالمطالوب هو أن نهتم بم| يدوم» وليس بالموقت» فنعمل 
ثم يكون موقتاء وبين أن تقوم بعمل يبقىء فإِنْ الأمر الثاني 

لنفترض مغلا أك تريد أن تؤلف كتابأء فباستطاعتك أن 
كفو تي ينقى كتانك مفيدا لفترة طويلة فسن الزن 
)١(‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج9» ص: /1/. 


(؟) عيون الحكم والمواعظ. ص: 7/. 
(') عيون الحكم والمواعظ. ص: 5١‏ 7. 
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ق لهال النقاق ركدنك تبااوريظ بالجال الصتاعي.؛ 
والعملء. والاقتصاديء. وما شابه ذلك» فالاهتام با يدوم 
م ضفات الشسخمية المتكاملة: 

يقول الإمام علي 2 : «قَلِيل يَدُومُ خَيْرٌ من كَثِير مُث طِع0". 

٠.‏ حسن المعاملك مع الثاس: 

هناك من لا يلتزم بحسن المعاملة مع غيره؛ بينما حمسن 
الإمام علي لابنه الحسن يَيكدِ: «يَا بَتَىّ اجْعَلْ تَفْسَكَ فيكافاً 
لَهُ مَائَكْرَه لَهَا وَلَاتَظِمْ كَمَالَا نُحِبُ أَنْ تُظْلَّمَ وأَحْسِن كمَا 
تحَتث أن يخشة إلَبِك)20. 


«الالتزام بالقيم الفاضلة: 

سواءً في التعامل مع الأفراد, أو مع العائلة» أو الزملاء. 
أوعامة الناس» أو حتّى مع اللحادات والشاتات» فينالك 
من الناس من يكون سيء الخلق مع الطبيعة: كالحيوانات» 
والأشجارء والمياهء فهو يسرف في هذه الآمور أو يظلم غيره 
فيهاء وبعضهم لا يمسن التعامل مع عائلته؛ أو مع جيرانه 


1 عيون الحكم والمواعظ.ء ص‎ )١( 
.7١ نبج البلاغة» الوصية رقم‎ )1( 


51 


أو مع زملائه إِنْ الشخصيّة المتكاملة لابد أن تكون ملتزمة 
بالأخلاق؛ فإِنَ الأخلاق تجعل الفرد يعيش سعيداً في هذه 
الحياة» ومن لايشعر بالسعادة في داخله لا يستطيع اسع 

يقول الإمام الصادق تك: «من سَاءَ خُلَمُهُ عَذَّبَ 
َْسَه”"» ويقول أمير المؤمنين تقتة: ابخشن الْأَخْلآقٍ يِب 
الْعَيْشٌ)2. ْ 

#الحيوية والتشاظ: 

الشخصية المتكاملة تكون في العادة نشطة. ولا تكون 
كسولة» يقول اللإمام جعفر الصادق تكله : ياك والْكَسَلّ 
ومن جو ٌْ رن حَيٍ "7" ولذلك نرى أن أصحاب 
ال 
بالنشاطء ويهربون من الكسل والخمول. 


ا 


.77١ص الكافي» ج37‎ )١( 
.١18/8ص (؟) عيون الحكم والمواعظ؛‎ 
. ١19 من لايحضره الفقيه» ج77 ص‎ )9( 


7/ 


تتسابق مع نفسك في تحسين إنتاجكء وتطوير ذاتك» يقول 
الإمام الصادق تَقيئلاه: ١مَنِ‏ استوى يَوْمَاهُ فَمُوَمَغْبُونٌ» وَمَنْ كَانَ 
آخِريَوْمِهِ شَرَهُمَا هُمَا فَمُوَملْمُون» ومن َم ير ا 
إِلَى التْقْضَانٍ قوت وم كَانَ إِلَى الفْصَانٍ أَفْرَتِ فَالْمَوْت حَيَه 
مِنَ الْحَيَاة)0". 

ولاعيب في التغيير والتبديل إذا رأيت أنّك لا تصل إلى 
النتائج التي ترجوهاء أو آأنك في طريق مسدود ولابدٌ من 
التراجع بدل لدوم يقول الإمام جعفر الصادق تَقِكْلد : «إذَا 
َرَالجْلْ فِي يجار ة كلم َرَفِها هَبئايمَحولإِلَى خَبِرقا»”". 


.57/4 الأمالي للصدوق» ص:‎ )١( 
.١ الكافي» ج25 ص18‎ )( 
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مميزات 
الشخصيّة الرّساليّة 


تتميّز الشخصيّة القويّة عن غيرهافي أنّها 
قادرةعلى إنجاز الكثير من الأمورء وتحقيق 
الأهداف التي رسمتها لنفسهاء ولكن رسالا 
لا يجوز أن يكون الإنجاز على حساب القيم؛ 
فخلا لجس الطلموب اكشيتات القرة عل 
حساب العدالة أو الحريّة. 

المطلوب بناء الشخصية القوية المتعاسكة ني 
الاتجاه الصحيح. ولتحقيق أهداف سامية. 

لاشك أن «هتلر» كان يتمتع بقوّة الشخصيّة 
ولولا بعض الأخطاء التي ارتكبها عسكريا 
لرها كان يمتلك الكرة الأرضية كلّهاء ويتحكم 
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بمصير جميع الأمّمء وهو ترك آثاراً لا تزال مستمرة» حيث 
إن الحرب العالمية الثانية التي شنْها الرجل غيّرت الكثير من 
المعادلات» ولا تزال تلك الآثار المدمّرة باقية» لكنّ شخصية 
هتلر وأمثاله مرفوضة. فليس المطلوب فقط امتلاك قوة 
الشخصيّة. وتحقيق إنجازات على الأرضء دون رعاية القيم 
والمشل الحقة. 

«ستالين» أيضاً كانت شخصيته قوية؛ وبلى للا تحاد 
السوفيتي قاعدة متينة في الببتعد الصناعي والعسكريء وكذلك 
بقية الطغاةني هذه الحياة» كانت لهم شخصيات قوية, لكنها 
لم تكن في الاتجاه الصحيح ومن ثم لم تنفع البشرية. 

ونحن حينم نتتحدث عن قوة الشخصيّة: فإنما نريد 
ذللشى سيل الحق وليس في سيبيل الباطل: أي أننا تريدها 
شخصيّة رساليّة: فما هي ميّزات هذه الشخصيّة؟ 

للشخصيّة الرساليّة بجموعة من المميّزات التي بيّنها الله 
في القرآن وبيّنها النبي علقي وأهل بيته تكله نشير هنا إلى 
بعضها: 


]505+ الاكخزام ماتفية واككل: 


إن الشخصيّة الرساليّة تلتزم في نفسها بالمثل والقيم. ولا 
تتجاوزها حتّى من دون أن يكون عليها رقابة من الآخرين» 


اق ابا حاف الله عزويفل ولأقخاف الناسن واحانا تخسر 
الكثير من مصالحها الخاصة لتناقضها مع المثل والقيم التي 
تؤمن بهاء يقول ربّنا تبارك وتعالى: ل«أِينَ قال لاش 
إِنَّ اناس قَدَ جمَُوا لك َاخَسَوَهْرَ يمان وَقالُوا سهد 
وَيْعَمَ الوكِلٌ 04 

إن المئؤمن الصادق هو من يلتزم بالعدلء وبالإحسانء» 
وبالكرم؛ وبالعطاء. وبالتعاون» مع قطع النظر ع لو كان 
هذا الالتزام يؤدي به إلى أن يربح الدنيا أو يخسرههء فالمهم 
عدده فو أش بكسي وفنا الل#عرجها: 


١ 
الله‎ 


وكاتيا: قتحكل اللسؤوكية: 

الشخصيّة الرساليّة تتحمّل مسؤوليّاتها مع قطع النظر 
عن تحمل الآخرين لها أو عدم تحملهم., فالرسالي يعمل 
كما يعمل الضمير» فحينم| يسكت الآخرون يتكلم الرساليء 
وحين) يتراجع الآخرون يتقدم الرسالي» وحينما يتقاعس 
الآخرون عن تحمّل المسؤوليّة يبادر إلى تحمّلهاء وربّما يؤدي 
ذلك به إلى أن يخسر حياته لكنه لا يتم بذلكء ومثالنا هو 
الإمام الحسين تفيئل: الذي تحمل مسؤوليّته كاملة حينم 


تقاعس الجميع» واستسلم الجميع للباطلء وتراجع الجميع 


.11/7“ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
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عن نصرة الحقء وتنازل الجميع عن حقوقهم.. وكذلك 
جميع الأنبياء والأوصياء تيكلا كانوا يتمتعون بهذهالميِّرة 
فكانوا يُبعثون في هجعة من الأمم. فيثيرون كوامن العقولء 
ويدفعون الناس إلى الخير والصلاح. 

وكاكتا العمل تااتكرة له دنا 

إن الشخصيّة الرساليّة تعمل لالآخرة لا للدنياء فإذا تناقض 
الأمربين الذتبا والاضسرةترككت لديا وقشكه بالاخشرة 
ولايعني ذلك أنّها تترك الدنيا ومافيهاء إن تقدّم الآخرة 
في الأماكن التي تتعارض مع الدنياء فربم| تجتمع المصلحة 
الدنيوية والأخروية ني شيء واحد, فالشخصيّة الرساليّة تلتزم 
بالعمل للآخخرة لكن ليس بترك الدئيا؛ لأه وردفى الحديث 
الشريف عن الإمام الصادق تيكلا قوله: «لَيْسَ مِنَامَنْ تَوَلِكَ 
دُنَْاهُ لحرتو وَلَاآحِرَكَهُ لدنياه00". 

فمثلاً : الرسالي يتزوج لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك. 
ولهفني ذلك مصلحة دنيوية أيضاء فهنا العمل للآخرة يجتمع 

ا 0 
الدينيّة؛ اال يا د #ستحان الى حَلَقَ اله زواج 
كلها مِمَاتنَ تبت الْأَرَضٌ وَِنَ أ نَفْسِهِرَوَيِمَا لايَعلَمُونَ 0.4" 


. ١957 من لا يحضره الفقيه» ج "7 ص:‎ )١( 
سورة يسء الآية احوة‎ )0 


دنا 


اوامها: الفمل نله قفاقي: 

يي ا 0 
«البِينَ يوون عد الله 1 لقعو ذ العيفاق »7 وللالسات لا 
وس مه 
فالمؤ_من يأكل لأنَالله تبارك وتعالى خلقه هكذا محتاجا 
للطعام» ولكي يتقوى بالطعام على الطاعة. ويعمل للرزق 
لأنَ عليه تحصيل الرزق لنفسه ولعائلته؛ أي يصحح النيّة في 
داخله لله وحده دوماًء ليس فقط في الحالات التى تتناقض 
فيها إرادة الله مع إرادة البشرء وإِنّما حتى في الحالات العادية 
امسا ب 0 

قال نبيّسا الأكرم نه :: ايا أَبَادٌه رَلِبَكْنْ لَكَ فِي كُلِ شَيْء يَبَةُ 
حَنَّى فِي النَّوم وَالْأكلٍ»”". 

كاسنا« سخاسية الثقسن: 

المؤمن يبحاسب نفسه قوماء ويزن أغرالة؛ وميزانه هوكلام 
الله تعالى والنبي قية وأهل بيته نقكلادء فترى المؤمن رساي 
ذاف] ايح فى تنس هدهل القراة وظرق الآبات الدى ذكخر 
فيها المؤمنونء فيرى هل تنطبق صفاتهم عليه؟ وكذلك 


.7١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
.5/ وسائل ا شب لشيعة» ج١» ص:‎ )١( 


ردنا 


ين 
الَذِينَ ءام مَنُوا ..* ويلبي نداء ربّه بتطبيق مافي الآيات. 
كذلك يبحث في الروايات والأحاديث ويبدأً في تطبيقها 
وتطوير ذاته وفق بصيرة كلام أهل البيت تكلاد» لأن أهل 
البيت قد بينوا لناني كثير من الروايات صفات ومميزات 
الشخصيّة الرساليّة الموؤنة.» وحريّ بنا أن نلتزم ببذه 
الأحاديث ونحوّها إلى مناهج عملية في حياتنا اليومية. 


فعلى سبيل المثال يقول الإمام الصادق تَقئلاة: «يَنْبَغْي 
50 هرا . 
ه صنو صَبُورٌ عِنْد كَ الْمَلَاءِ. 


ا 


رجهو 


َانِعٌ بِمَارَ رَرَقَهُ اللهُ.. 
ا يَظْلِمُ الأعدَاءً 
وَلَّايَتَحَامَلُ للْأَضْدِقَاءِ. 


مجو وو 


٠.‏ بَدَنَهُ مِنْهُ في تعب 


وَالّا ص مِنْهُ في وأحةه. 


1 


فم يقول الإمام ظكئة: «إِن العلم خليل المُؤْمِنِء وَالحِلمَ 
وَزِيِرْهُ وَالصَّبْرَأُمِيرُ جُُودِوء وَالرَفْقَ أَخْوء وَاللَينَ وَالِدُ)". 

والسؤال الذي قد يطرح هناهو: كيفانعززهذه 
الصقات ف اثقيبنا؟ 

والجواب: أن نحاول الالتزام بها مهم كلف الأمر كما 

0 دسف 6ع مه ا ا 

قال الإمام علي ئلا : «الا وَِنْحَمْ لا تقَدِرُونَ على ذلك وَلكِنْ 
أعِِنُونِي بورع وَاجْتِهَادٍ وَعِفَةٍ وَسَدَّاد)". 

وأن نتقدم كل يوم خطوة بهذا الاتجاه. نجدد النيّة في سبيل 
الله تعالى» ونتحمّل المسؤوليّة حيث لا يتحمّلها الآخرونء 
ولا تأخذنافي الله لومة لائم؛ وبذلك نكون مثل من يريد 
امكل الصيدى المسروف: إن أطول رحلة قدأ يخطوة: 

فلتسدا القطوة الأول الآن»فآانت عيبا تشر هذا الكقاب 
افعل ذلك في سبيل الله» ولتكن لك نيّة خالصة في كل شىء. 
فعليك أن تقر لله. وتكتب لله وتأكل لله» وتنام لله» وتتزوج 
لله وتعمل لله وهكذا. 


الكافي» ج25 ص: 1 
() نبج البلاغة» الكتاب رقم 5 
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ولتكن لك بصيرة في الأمورء واستضيء دوماً بنور 
المدى. فقد «فَارَّمَنٍ اسْتَطْبَحَ بِنُورٍ الْمُدَى)”". 

وضع قول أمير المؤمنين تقئلاة نصب عينك دوماً: يها 
كاك الاكدكمويية اذ هم 1 2 ىف 
الماش لَا تَسعَؤْحِسُوا فِي طرِيق الْمُدَى لِقِلّأَْلِهِ؛ فَإِنَ النَاص قَدٍ 
اْتَعَعُواعَلَى مَائِدَةٍ شِبَعها قَصِبِرْوَجوعُهَا طول" 


.70/ عيون الحكم والمواعظ. ص:‎ )١( 
.7١١ نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ )( 
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العبادات 
وأثرها بناء الشخصية 


هل هنالك ارتباط بين العبادات اليوميّة 
وبين بناء الشخصية؟ 

البست العياذات طقوسا ويجّة لأغلافة ا 
بنجاح الإنسان في الحياة الدنيويّة أو فشله؟! 

ثم كيف نستطيع أن نستفيد من هذه 
العبادات اليوميّة في تقوية شخصياتنا؟ 

إن الالتزامات الدينيٌّة اليومية هى مقثل 
اللبنات في بناء البيت»ء فالذي يلتزم بأموره 
العبادية في كل يوم؛ فهو يبني شخصيّته يوماً 
بعديومء بالإضافة إلى مايحصل عليه من 
الشواب» وصدق أمير المؤمنين تقكئئة حينما قال: 


/ 


الْعِبَادَةٌ فَوْني29 و ادَوَامُ الْعمَادَةِ يُرَهَانُ الظّمَروَالسَعَا 5" وهي 
فوز في الدنيا قبل الآخرة. 

إنالبادات يدن تخمةة الأساة يشاةقويا وميه أ 
وهي -بخلاف مايحلو للبعض أن يصورها- سر التقدم 
والنجاح في الحياة العملية. 

ولكن كيف يكون للعبادات هذه القدرة على البناء؟ 

٠.‏ أولا: العبادة حق وواجب: 

فمن حق الله أن يُعبدء وواجب الإنسان أن يعبد خالقه. 

د ين 3024" بن 1 

يقول ربّنا: #وّما حَلْقَتٌ الْنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعَْبدُونِ 0# 
فعبادة الله عر وجل هي أداءٌ لأهم الحقوق على البشرء ومن 
يلتزم بالحق فهو يبني نفسه على أسس سليمة. 

٠‏ ثانياً: إصلاح النيّة وتزكية النفس: 

إن العبدادات حلي إلى نثة خالصة ولذتك عل الأساة 
أن يصلح نيّته» ويعيد توجيه بوصلتهاء فالأعال يجب أن 
تتلون بصبغة الله سبحانه وتعالى» وتكون خالصة له. ولذلك 
()غرر الحكم ودرر الكلم» ص: .5١‏ 


(؟) عيون الحكم والمواعظ » ص: 0 
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فإِن الإمام علي تقلا يقول: اعَوَدْ تَفْسَكَ خُسِن البْبّةِ وَجَمِب 
الْمَقَصَدٍ تُذْرِك فِي مَبَاغِمِ غِيكٌ النّجَاح70". 


إن الذي يصلى صلواته الخمسء ويصوم شهر رمضان:» 
ويؤدي حج بيت الله الحرام؛ ويعمل ذلك بنيّة التقرب إلى 
الله ولاكتساب رضاه فإِنّه يزكي نفسه. وينقيّها من شوائب 
الملاديات» ويصحح مسيرته. 

وكلّهاعوامل لتقوية الشخصيّة لأن الشخصيّة القويّة 
هي التي تسيطر على المادة» ولا تسيطر عليها المادةه حيث 
إن الذي يتمحور حول المصالح الشخصيّة فهو يتثاقل إلى 
الآرضو كس يفم كقيرا بالعقساراته وبالأراضي؛ فهو يعبد 
هذه الأشياء نين في العبادات تساف المرعغل الدثيا وما 
فيهاء وينطلق إلى المعارج التي تسمو بالإنسان إلى المستوى 
اللائق به» ومن هنا قال رسو الله عَِييةِ: «الصَّلاةٌ مِعْرَاجُ 
المُؤْمِن)2". 

وكناك فبرا وقتطايقية العنادات فإن خا تاتير ا كبيرا 
في بناء الشخصيّة» كما أنها تزكّي نفسية الإنسان. وتعطيه 
التقوىء التي هي جوهر العبادات» كما يقول ريّنا: لا لمَلي 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظء ص: اك 
(؟) سفينة البحار» ج4» ص9/8١.‏ 
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د 7 د 

تتقون 27#, والتقوى فيا لحقيقة هي قوة الإنسان في شخصيته 
فالذي يتقي ربّه لا ينحرفء ولا يرتكب الموبقات. ولا يظلم 
عباد الله» وبالتالي فهو إنسان مسيطر على أفعاله» وصاحب 


0 


شخصية قوية. 

ثالثاً: العبادات والالتزام بالوقت: 

إِنْ أداء العبادات يعلَّم الإنسان الالتزام بالوقت. وهومن 
أهم عوامل الفلاح» ولذلك فإن مشكلة ضعاف الشخصيات 
هي مشكلة عدم التزامهم؛ فالضعيف إذا وعد لا يفيء وإذا 
التزم لا يعملء وإذاادخل في عهد مع غيره فهو ينقضه. أو 
حيبي تعبين الرؤابعات: «إذَا عدت كذت: وَإذَا كك شلك 
وَِذَا اْثْمِنَ خَان)”". فالعبادات تعلّم الإنسان أن يلتزم بالوقت 
فيما يرتبط بأداء الواجبات. 

إضافة إلى أنْ أوقات الصلاة بشكل خاصء وأوقات 
العبادات بشكل عام تتم اختيارها من قبل الباري بحكمة 
بالغة» فصلاة الصبح مشلا لا بد أن تؤدها ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمسء أي أن تستيقظ في هذا الوقت 
البكرو ور شك عل ذلك تتاف ” وو عن ُمُمَعَنِ لْمَصِاجِع. 4 
(0سورةاليقرة 95.0 00000 


(0) تحف العقول» ص: 7١5‏ 
() سورة السجدة. الآية .١5‏ 


وبذلك تسيطر على سلطان النوم؛ وتستيقظ في الوقت الذي 
تسففظ فيه الكون فا اكه شاذ عن الأتبجاروالجانات» 
والحيوانات» والشمس والأرض وما فيهاء فكما الطبيعة التي 
خلقيا اللسفقظ اها شففظ اث 

وإذادرست تاريخ الناجحين تجد مهم لم يكونوا كسالى في 
الاستيقاظ الصباحيء فكل العظاء كانوا يستيقظون مبكرين؛ 
ولا يسمحون للنوم بالسيطرة عليهم وبذلك تفوتهم الفرص». 
يقول الإمام علي تَظكلد: ما أَنّمَضَ النّْم لِعَرَائِم اليَوْمِ0". 

أمّا صلاتي الظهر والعصرء فها في متتصف النهار» وأنت 
في حالة الصلاة تقوم بتنظيف نفسيتك من شوائب الحياة. 

ِنْ الإنسان حينم يعيش بين ظهراني الناس يرين على 
قلبه الكثير من الآثام؛ فيحتاج إلى أن ينظف ذلك من 
خلال أداء الصلاة في متتصف النهار» ثم يؤدي صلاتي 
المغرب والعشاءء حيث نبهاية النهار وبداية الليلء كأنك 
تأكد عبوديتك لربّك صباحاًء وظهراًء ومساءً. 

لقد أسلم رجل بريطاني» اسمه (هيدلي) وكال ففيدسوا 
في مجلس اللوردات البريطاني» وهو المجلس الذي تعيّن 
أعضاءه الملكة» وكان من أحفاد ملوك ويلز وأعلن إسلامة 
حينم اكتشف صلةة المسلمين» وقال في تبرير ذلك: «قلت في 


.7 5١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
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نفسي ذات يوم: أنا عبه لله ولا بد أن أؤدي واجب العبودية 
في كل يوم؛ بين لا يُطلبُ مني الذهاب للعبادة عن طريق 
الكئيسة في الأسبوع إلا يوماً واحداًء ولو أنّني كنت موظفاً 
عند ش خص؛ كان عل أن أذه ب إليه في كل صباح. وفي 
منتصف الدوام, وفي نهايته حتى أسأله عا يجب عل فعله. 
بينما في المسيحية لا نجد العبادة إِلَّا في الأسبوع يوماً واحدا 
فقطووعن طريق الكتيسة: وهنالك أيضا نتلو يبعفن 
الأدعية ثمٌّ نخرج. بينما صلاة المسلمين هي حمس مرات في 
اليوم؛ فعرفت أن هذا دينٌ نزل من ربٌ العباد حيث يربطنا 
بنفسه حمس مرات خلال النهار». 

ويضيف: (إِنْ الدين الصحيح هو الذي يجعل المرء يعبد 
الله طوال مذة الحياة» لا في أيام الأحد فقط)”) 

فالصلوات وهي من الواجبات الأساسية في الدين تنظم 
حياة الإنسان وتعوّده على الالتزام بالوقت. 


« رابعا: التحكم 4# الذات: 

العبادات تدرّب الإنسان على التحكم في ذاته» فلا يسمح 
الانساق لذاكهبالاتقلات وعارسة كل ماغلو شاء وعمن 
طريق هذه العبادات يصبح الإنسان قادراً على السيطرة على 
الانفعالات» وتوجيه الشهوات» وقيادة نفسه؛ دون أن يسمح 


)١(‏ راجع الموسوعة الحرّة ويكيبيديا: رولاند ألانسون - وين. 
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لشهواته ورغباته بأن تقوده. 

أليس الكثير من مشاكل البشرية اليوم مرتبط بقيادة 
الشهوات والرغبات للناسء فا أكثر الذين يفقدون حياتهم 
ومستقبلهم بسبب شهوة هنا ورغبة هناك» أليس ١و‏ الشَّهْوَةٍ 
طَرَبٌء وَآخِرْهَا عََب)209. 

إن العبادات تدريب عملي وتوجيه حقيقي للشخصيّة 
لكي يصحح الإنسان المعادلة المعكوسة التي بداخله. فبدلاً 
من كون الرغبات هي التي تقوده. يصبح الإنسان بروحه 
وعقله قائدالرغباته. وبذلك يحقق النجاح. 

فعلى سبيل المثال نجد أن الصوم يبني شخصيّة لا تخحضع 
للرغبات والشهوات»؛ ذلك أن الشخصيّة القويّة هي التي 
تسيطر على رغباتهاء وشهواتهاء فالصوم تمرين على السيطرة 
على الشهوات والرغبات في الاتجاه الصحيح. فأنت مع 
جوعك الشديد» وعطشك الأشد أحياناً في أيام الصيف 
لا تقترب إلى الماء» ولا تفكر في شر به. ولا تحاول أن تأكل 
طعاماً حتّى ولول يكن أحدٌ يراك إِنْ الصيام تدريب على 
طاعة الله عزّوجلء والالتزام بمنهجه. ومن ثم الحصول على 
النتائج الطيبة لمذه العبادة. 


١١7 عيون الحكم والمواعظء ص:‎ )١( 


ْ 


غْ 
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العقل موهبة إلهية عظيمة» وهبها الله تعالى 
للإنبيتان ابرقسه» ولكدن الل عالثيات فاج 
: إلى التغذية المستمرة؛ وإلا فلرب| ذبل ومات. 

1 كل إنسان يولد ولديه عقل وفطرة» ولكنه 
لينم ويستخدم عقله بعد. كجهاز التخزين 
الفارغ الذي تشتريه يبقى فارغا مالم تغذيه. 
والله وفرٌ للإنسان المقومات والأدوات التي 
تساعده على الرقي بعقله وتطويره. يقول 
٠‏ عزوجل: «وللة أَعوجَك من بكلون تائم لا 
. تَعلَُونَ سَيْئَاوجَعَل لكي السَمَعَوَلأبصاروَلايدَة 
. أَلْج مَفْخُرُونَ4”» فمن استفاد من هذه 


.7/ سورة النحلء الآية‎ )١( 
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الأدوات وتوفرت لديه عوامل التغذية نه عقله وازداد؛ وإِلّا 
بقي في حدود بذوره الأولية. 

ولأن «الإِنْسَان يَعَفلِه”" كما يقول أمير المؤمنين َلكاة فلا 
بذ أن نتساءل ماهوغذء العقلء وكيف تتم تغذيته؟ 

والجواب: إِنْ العقل يتغذى وينمو بالتعلم والتفكرء 
والجوارمع العقلاعء» والاعتبارمن التجارب. 

فالتعلم والتفكر هما الطريقة الطبيعية لتغذية العقلء. 
يقول الإمام الكاظم تَكلد: ١يَاحِشَامْ..‏ الْعِلْمُ بالتَعَلم)”". 

والاستفادة من تجارب الآخرين سبيل آخر لتغذية 
العقلء يقول الإمام علي تقيتلد: «الْعَفْلُ حِفْطَ التّجَارب)7©. 

وكذلك مجالسة أهل العلم ومناقشتهم طريقة أخرىء 
فمُجَالَسَةٌ الْعْقَلَاءٍ تَريدٌ فِى الشّرَف)©. 

إذ كل مهن يآق إل هذه الفياة ينقلك مقسدارا أوليباً مق 
الصفات الإنسانيّة مثل العقل والإرادة والحب وما أشبهء ثم 
إذا وجد المناخ الطبيعى والغذاء الطبيعى نمت عنذده القدرات 
هذ وإِلا فإئها تذبل أو تبقى في حدودها الأولية. ومنهنا 
()غرر الحكم ودرر الكلم» ص:751. 


() الكافي» ج١2‏ ص: ا 
(3) نبج البلاغة» الوصية رقم .7١‏ 
(5) بحار الأنوار. ج5لاء ص: 0 


ا 


قد نجد طفلين في مستوىٌّ واحد من الفهم والإدراك والإرادة 
و البداية تم بجع الأمصاك ينيج كرابن الرادن ويكدرب 
احدعا ويظة ق الأعو واذايعد أريعية غانا نجل الفارق 
كبيراً بين من وجد المناخ الطبيعي والغذاء لنموعقله وقد 
أصبح عبقرياً يسبر الأغوار بفهمه وإدراكه. والآخر بقي 
مجرد عامل بسيط في مزرعة» وحين| يلتقيان لا يفهم أحدهما 
الآخرء وكأن أحدهما واقف على قمة جبل والآخر في الوادي 
السحيق» فلا يسمع أحدهما صوت الثاني. 

وهنا ننقل قصة رجل غيّر مصيره حينم غذَّى عقله؛ 
تقد انه انن فيس الحقو #بالسرقة زورا وعدواناء أكنا 
السبب فلأنه تقدم للزواج من ابنة عمّهء بينم| كان غريمه 
يرغب في الزواج منها..ولآنه الأقربء فقد كان من الطبيعي 
أن تكون الفساةمن تضيبه: دون امن ركبس العشسيرة: 

ف عقا رهلا الأخيرننة السر قةفدةه وكاتف تلك 
التهمة كافية ليمتنع عمّه من قبوله زوجاً لابنته؛ وهذا ما 
كان يريده الغريم. 

كانت الكفة تميل بالطبع لصالح ابن رئيس العشيرة» فهو 
ابن فلاح فقير؛ وغريمه ابن شيخ العشيرة» وهو لا يملك 
إلذإتكار السيسة آنا كريم قات علات أن يجمع كل أفراد 
عشيرته شهودا عليه. 


اا 


لم تكن المشكلة أن تلك التهمة كانت تسلب منه شرفه 
ومستقبله وابنة عمه فحسبه بل إنّها كانت تكلفه يده 
أيضاء فإذا استسلم للأمرء فإنّ عليه أن يمد يده إلى قصّاب 
القرية» في ظهيرة يوم الجمعة وأمام الجميع. ليقطعهامن 
الزند. 

ترى إلى من يلتجىح؟ 

لوكانغريمه غير ابن شيخ العشيرة لالتجا إلى أحد 
أفرادهاء أمّا وهوابن رئيسها فلا أحديجرؤعل الوقوف 
في وجهه. 

تلك الليلة لم ينم حتّى صبيحتهاء وبعد صلةة الغداة 
سجد لله تعالى طالبا من هالعون لتجاوز تلك المحنة 
المستعصية.. ثم نام قليلاء ليستيقظ على همهمة ودمدمة, 
فقد كان بعض أفراد العشيرة قد جاؤوا لأخذه إلى شيخها 
ابتكم عليه وسع التمحاول أن دعبا عشي شه إلا 
أنّهم كانوا أسرع في الوصول إليه. 

وتمٌ اعتقاله» وعندما وقف أمام الذين تجمعوا في مضيف 
الشيخ» وفيهم غريمه. قدحت في ذهنه فكرة سرعان ما 
وضعها موضع التنفيذ» فبعد أن سّدَّت عليه كل الأبواب 1 
يبق أمامه إلا ملجأ حصين أخير وهو ملجأ العلم. 


1/ 


فلاذا لا هرب إليه؟ إِنْ بين مدينة الناصرية والنجف 
الأشرف مسافة ليست بالقليلة» ولكنه سيتوكل عل الله تعالى 
للوصول إليها. 

في لحظات,. كان الرجل يركض هارباً باتججاه الطريق 
الفرعي الذي يمرٌ عبر البساتين» ورتيس العشيرة وأفرادها 
يركضون خلفه.. لكنه كان أسرع منهم هذه المرة» فقد 
استطاع أن يختفي بين أشجار النخيل» وهرب بجلدته إلى 
النجف الأشرف.. 

ومو هتالبلة كفن ونيالة إل غريبه ول لدفيها: 
«(إِن اليد التي كنتم تريدون قطعها ظلماً وعدواناً» سوف 
تضط رون إلى تقبيلها في يوم منالأيام). 

ولقد اجتهد في طلب العلم حتّى بلغ مبلغاً عالياء فعيّنه 
المرجع الأعلى في ذلك الوقت السيّد أبو الحسن الأصفهاني 
ممثلاً له في منطقة الناصرية. 

وحينما عاد إلى المدينة ودخلها بصفته الجديدة» خرجت 
كل التشائر لاليتقانه وفيس رسن واكراد عشي #غريمة 
السابق.. ولم يكد يصل إليهم حتى تكالبوا عليه يرحبون 
به. ويقبّلون يديه كم كان قد تنبا بذلك في رسالته. 


وهكذا التجأاً الرجل إلى العلم.. وأنقذه العلم ورفع 
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مكانته عالياًء وكان من أنجح العلماء في تلك المنطقة. 

أنت أيضاً انطلق في أفاق الحياة عن طريق تغذية عقلك 
بالمعرفة. فِ«الْعَفُلُ أَحْسَنٌ جِلْيَةِ؛!©» وبذلك تبني شخصيّتك 
بناءً سلياً وتنجح في الحياة. 


كك كاه كع 
03 اي وي 


جر 0 افلكم بلول وود بن 
لإخوانء وَل على الْمزقة و وَتُحْمَةٌ في الْمَجَاِسِء وَصَاحِِبٌ فِي 
السَفَرِ وَمُويِس فِي الْغُْبَةِ» وَِنَّ لله تَعَالَى بحت الْمُؤْمِنَ الْعَالِمَ 
القَقِيه الزََِدَ الْخَاشِعَ الْحَيِيَ الْعَلِيعَ الْحَسَنَ الْخُلْقِ الْمُفْمَصِدَ 
القتصق 07 
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وجه شيالك 


الشبال هم إلبةشابا شان الفقا ضخص 
يوالاأساذدوةغووه سن الكاقياض: 

وغر إناطاقة خلافة أو مهار ة مدفرة: 
ولذلك كان لا بد من توجيه الخيالء فلكي 
تمنع خيالك من أن يسرح بك في الأرضين 
السفلىء مثل الموبقات والتوافه وفي كل ما 
يضرٌّء قم بتوجيه خيالك إلى الأعلى» إلى الفضاء 
الرحب. إلى عوالم الخير والصلاح. 

وجّه خيالك نحو الأفكار الإيجابية» وابداً 
من القمة. تخيّل أفضل الحالات. ثم ابدأ 
بالنزول من القمة إلى السفح ثم إلى الأرض» 
ثم تقدم خطوة بعد خطوة حتى يشمل 
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خيالك الأرخ ض التي تقف عليهاء والزمان الذي أنت فيه. 
ثمّفكرفي وسائل تحقيق ما تخيّلته في البداية. 
تيل الحرية. تيل العدالة» وس والخير. وتخيل 


َه 


لنفسك دوراً فاعلاً في كل ذلك 

تخيّل نه نفسك بطلاً ترفع راية الخير في كل مكان.. 

تيل نفسك خطيباً تدافع عن العدالة.. 

تيل نفسك حامل مشعل الخرية.. 

تخيّل نفسك داعياً إلى الصلاح.. 

قبل نفسك [إماما يقوذ النانى إل الايان: 

إن الخيال هو بداية كل خير» ولو لم يتخيّل العبيد َنِّم 
أحرار لم يتحركوا : نحو الحرية» ولولم يتخيّل المظلومون أنْهم 
يحقتفون العدل بأنفسهم لما ناضلوا من أجل العدالة» ولو 
م ينخيّل الجاهلون أئهم قد تعلّموالما حاولوا أن يفهموا 
الحياة» ولول تنخيّل الشعوب المتخلفة أنّها أصبحت في 

وهكذا فإنّه لا بد من توجيه الخيال كا لا بد من توجيه 
الإرادة» لأنْ الخيال طاقة عظيمة فلو لم يتم توجيهه فلربم) 
يتجه نحو الجحريمة» وارتكاب الموبقات. 
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من يصع دن 

هل القدر يصنع الإنسان؟ 

أمَ إِنَ الإنسان يصنع القدر؟ 

واللجواب: لاا هذا ولا ذاك؛ بل أمرّ بين 
الأمرنن »تالجس القنار كلفييين الإنيساةة فنا 
أكثر الأمور التي يجد الإنسان نفسه عاجزاً 
عن تغييرهاء ولكن ليس الإنسان مسلوب 
الإرادة وريه بالكاه شري أوق انميق القَوّة 
في السلطان. والكثرة في المال» والوفرةفي العلمء 
ومع ذلك يجد نفسه عاجزاً عن تحقيق آماله 
وتطلعاقنه» فالقدر لبس كلشيادك اكفاك 
لبت قاها ع كلف القدر من دون إزاذة مساك 
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وأاين تولد؟ ومتى تموت؟ وأين تموت؟ وكيف تولد وكيففه 
موت؟ كل ذلك شأن إهيّ ف #ا..ما تَدَرى نَفْص ماذا تك 
عَدَاوَما تَدَرِى نفك أت أرْض كَمُوَث إن الله لبه بيه 504, 
وهنالك أمور قد جعلها الله تعالى بيد الإنسان. فله فيها 
الحرية والاختيار. 

ولذلك فإن الإنسان يعيش ضمن هذه المعادلة الدقيقة 
التي أطلق عليها أتمتنا نفكلا اسم لأمديين الأمرين)ء سباسين 
الإنسان مصيره ومستقبله بنجاح.» إذا استطاع استيعاب 
المعادلة. 

إن كل أمور الكون بيدالله عزو جلء وهو المهيمن على 
كل فىء» لكنه تعالق أعظاتنا مساحة من الفط ف والخرية: 
ولذلك فالذين يدّعون أنْ القدر ليس في صالحهم. وأتّهم 
ولدوافي بيئات لا تساعدهم. أو ضمن ظروف صعبة كل 
أوئك يخدعون أنفسهم, فالإنسان قادر على فعل شيء في 
حياته؛ ولو كان علامة صغيرة في طريق الخير والصلاحء 
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فليس كل ثبيء لكء وني نفس الوقت ليس كل شيء محرّمٌ 
عليك؛ بعض الحق لك وبعض الحق عليكء. بعض العطاء 
واجبك وبعض العطاء حقكء. فمن حقك أن ترتاح ليس 
كل الوقت بل بعضه؛ ومن حقك أن تتمتع ببعض اللذات 
وليس بكلّهاء ومن حقك أن تحصل على بعض المال وليس 
كلّهء ومن حقك أن تحصل على بعض السلطان وليس كله 
وهكذا فإِن«الكل» ليس لكء ولكن «الكل)» اجو غرها 
غلياك: 


إن الحياة أكبر منّا جميعاًء فلا يمكن أن نسيطر عليها في كلّ 
نواحيهاء بأن يحتكر شخص واحد كل شيء لنفسه. ونحن 
أكبرمن أن سحقنا الياة» لكل مثادوره الذي لا بدّله 
أن يؤديه. وقدراته التي لا بدّ أن يحققهاء وحقوقه التي من 
حقه أن يحصل عليها في هذه الحياة. 

أماكمهي حقوقه. فهي مايحصل عليها بالجهد 
والنشاطء ومن دون الاعتداء على حقوق الآخرين. وليست 
حقوقه هي ما يتخيّلها لنفسه على حساب غيره؛ كما ليست 
لذافه كل ها يتضورها لشببه: ولبست قتراقة كل ما يرب 
ها وكيذا: 

فمن يرغب ببناء شخصيّة قويّة فإِنْ عليه أن يعمل بجد 
وتشاط قنن هذه العادلة»وسعى يكل شابرة من أجل 
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صناعة قدره؛ فلا يستس لم للظروف المحيطة به؛ متذرعاً 
بأنّ الظروف ليست في صالحه: بل عليه أن يتحدى المشاكل 
ويتجاوز الصعابء وينطلق في الحياة. 


ا ا 
3 2 


1 قي 1 


كم على أحد المجاهدين بالسجن ظلماً لمدة ١5‏ عاماً 
وحينهما عاد من المحكمة وجلس في زنزانته الصغيرة بدأ 
يفكر في حياته المستقبلية» وخلال الخمسة عشر عاماً القادمة: 
ماذا سيفعل وكيف سيقضيها؟ وهل انتهت حياته هنا؟ 

سرح في تفكير عميق استغرق منه ساعات طويلة. وفي 
نجاينة الطاف قال يسوط عسال: لن تكسروا إرداق.. ولن 
تسلبوا مني حياتي. ثم اذ قراره الذي غيّر حياته إلى 
الأبد. لقد قرر أن يصنع قدره ومصيره بنفسه. ولا يسمح 
للسجان بصناعة مصيره. 

في الأيام التالية كان كثير التفكير فيم| يمكن أن يقومبه. 
خاصة وأن الخيارات في السجن جداً محدودة. إلى أن سمع 
أحد السجناء الأجانب يتحدث بلغة غريبة لم يسمعها من 
قبل»ء فانقدحت في ذهنه فكرة» سرعان ما بدأ في تنفيذهاء 
لقدقررأن يتعلم لغات جديدة: مستفيداً ئمن يتقنها من 
البمجناء. 
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مضت الأيام والأعوام؛ وهو يتعلم بكل جد ونشاط 
وكلساأنة تقن لغة تطلعت نفسه إلى تعلّم أخرىء وهكذا 
كان حكتى أتقن ةالغات وفو داتمل الجن لقد أن 
الانكليزية» والفارسية؛ والاسبانية» وال هندية.؛ والروسية. 

يقول: احينم| أطلق سراحي بعد ١5‏ عاماً خرجت إلى 
العام الخارجيّ ولديّ حصيلة كبيرة من العلم؛ واستطعت 
أن أوظف ما تعلمته في السجن من أجل صناعة مستقبلي 
في الخارج؛ فقد أصبحت مترجماً ومعلماً للغات» وأصبحت 
هذه اللغات تدر علي من الرزق ما يفوق المتوقعء وكل 
ذلك لأثني لم أسمح للسجان الظالم بصناعة مصيريء وإِنما 
قررت أن أصنع قدري ومصيري بيدي بعد التوكل عل الله 
تعالى). 


عع واد ماع 
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كن أنث اماد لصراض ةاش يقمكالك: وصناعة درفو رلا 
لين صلل قارضة الزسو سفرنها ومترا المعجرة أن تخسر 


3 
لذ ل 300003 


قال عرٌ من قائل: #..إِنْ الله لايْعَيْرُما بِقَوَوحَقَ يُعَيّرُوا ما 
ّدو 
بأدفيةة 1 
بالفسهم .. 3 
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اكتشف جوائب عبقريتك 


تلق الله تعالى متين لا ثغور فيه ولا فطورء 
ئ وهو القائل: #..ما تَرِى فى حَلْقٍ البحمن مِنّ 
. تاوت تَاتَجع الْبَصَرَهَلَ تر مِنْ فظُور»”. 
عولآن نباف سوبة لكا قات فاذيوحد 
شخص إلا وخلق الله فيه جوانباً من العبقرية 
تنفعه وتنفع الناس إذا اكتشفها واستغلهاء ققد 
يتفوق فيها على غيره» كم يتفوّق غيره عليه في 
غيرهاء ولذتك فلا تود عظربة مطلقة كا 
لا يوجد غباء مطلق. 

فكم من عبقري ذائع الصيت تراه ضعيفاً 
في أبسط الأشياء» وكم من عالم كبسير يرجع 


." سورة الملك. الآية‎ )١( 
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إليه الناس يعجز عن فهم مسألة بسيطة في قضايا حياتية 
هافة. 

وهكذا لا يوجد عبقري كامل» ولا غبي مطلق. 

إن الإتسنان عل أقل التقاديريشبه الوردة فشكل وردة 
رائحتها المتميّزة: وشكلها الخاص»ء وفائدتها وجمالىاء فكل 
إنسان مهما كان ضعيفاً في جانب من الجوانب فهو قويّ في 
جانب آخر. 

وحتّى في العيوب الُلّقية ا 
والنقص في الأعضاء فَإن امات يبا ب: يتمتع عادةً بتفوّقٍ في 
جوانب أخرى؛ فمن يصاب بالعمى يتمتع بحاسّة قوية في 
السمع؛ ومن يكون ضعيفاً في جانبه الأيمن يكون قوياً في 
جاه الأنديرة ومدن يكوق قاقدا اكعدى ريخلب أو اكيت 
سيكون متفوّقاً في اسنتخدام يديه:. ولرئعا يكون النقضص 
المسدي سبباً للتفوّق ني كل النواحيء أو يكون سبباً للتفوّق 
في الجانب العقلي. 

هذا توماس أديسون (841١1971-1م)‏ صاحب 
ال(0٠056"‏ اختراع؛ والمعروف بمخترع المصباح الكهربائي 
أصيب بالصمم في مقتبل حياته» وكانت هذه العاهة سببا 
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من أسباب عبقرية الرجلء لأنها مكنته من التفكير بطريقة 
أفضل لتجاوز المعوقات الخارجية» وجنبته الثرثرة والمخوض 
في الأحاديث التافهة» فالضعف أو القصور في أحد الأعضاء 
يحفز الأعضاء الأخرى على العمل بطاقة أكبر. 

ولذلك فَإِنْ الذي يقوم بعملية جراحية مثلاً» ويزيل 
إحدى كليتيه فإِنّ الكُلية الأخرى تقوم بعمل الكليتين» ومن 
يصاب بانسداد في صمام قلبه فإِن القلب سيتضخم لتعويضه 
عن هذا النقص أو العاهة. 

وبشكل عام فإِنْ كل واحد منّا قويٌ في شيء وضعيف في 
شيء آخرء ولكل إنسان مواهب خلاقة إذا اكتشفها واستغلها 
سوق فيواغل أقرانه» وهكذا فإن الشصن لين ضعفا؛ 
وإنّما الضعف هو الانطواء والتقوقع» وفق دان الثقة» بالذات 
والككسل + وما شابه ذلك 

والسؤال هو: كيف نكتشف جوانب العبقرية فينا؟ ثم 
كيف ننميها؟ 

الجواب: لا تننظر أن تكتشف العبقرية في نفسك في صورة 
واضحة ووهج قوي إِنّما راقب نفسك فإذا وجدت أصغر 
علامة لتفوّقك في جانب ما فاعتبرها مؤشراًء وحاول أن 
مقن اناك داكيو رأن سي موايياك يه 
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إن العبقرية تظهر للإنسان في صورة ضوء خافت» 
فإذا وجد انشداداً إلى عمل ماء واستطاع أن يحرز بعض 
النجاحات الصغيرة والتقدم الأآولي» فلابد أن ينطلق فورا. 

إن ربّنا عزُوجِل هو الذي يخلق في الإنسان جوانب 
العبقرية» وهو الذي يكشفها له ربّما في لحظة من اللحظات 
أو أكثر من مرة» وعلى الإنسان أن يلتقط الإشارة» وينطلق 
مهنا 

فنحن في هذه الحياة مثل إنسان يعيش في مغارة مظلمة 
غاما ويسه ره أو فنه فرصا سن النورفلابة أن سيت 
باتجاهه؛ فإذا وجدت البصيص فحاول أن تتوجه نحوه.لأن 
امَنِ اسْكَرْفلَ الْعَفْلَ أَرْقَدَهُ20, كه يقول أمير المؤمنين عَقلاة. 

ولاتاضق أو العقرية لسى خاحالة اشجارية ف الإتجان 
بل هي حالة تراكمية؛ فالخطيب المفوّه الذي يعتبره الناس 
عبقرياني الخطابة لم يحصل على تلك الموهبة مرّة واحدة» 
وإِنْما تراكمت لديه التجربة» وتابع العمل والنشاطء وحاول 
مرّات عديدة» وحسّن من موهبته البدائية» ثمٌ أصبح 
الخطيب المتفوّق الذائع الصيتء كذلك في الجوانب المختلفة: 
لا عبقرية بلا أتعاب, ولا نمو بلا تعهّد للموهبة. 


. 577 عيون الحكم والمواعظ . ص:‎ )١( 
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يقول الإمام علي تلد : «نَأَفْصَلَ اناس عِنْدَ اللو : أخيًا 
عَفُلّه"» فكن بمن يحي عقله. ويستكشف جوانب العبقرية 
النائمة في داخله. وبذلك سترتقي بنفسك وبث بشخصيتك إلى 
أعلى الدرجات. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم» ص:773. 
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العاده.. 
غلبة الرمن على الإرادة 


يتصرف الإنسان في العادة باجتاع الأمور 
التالية: 
4 كائياً: الأرادة.: 
3 ثالثاً: العادة.. 
والعادات مثل الغدد ني الجمسم. هي ركائز 
للعمل حينم يكون الإنسان غافلاً عن الحاضرء 
أو لا يمتلك إرادة محددة في موقف معيّن. 
ولذلك فَإِنَ العادات هي في الحقيقة تمثل 
غلبةالزمن عل الإرادة» وهى غلبة مطلوبة 
سيب تكسون ق الأمسوو الساةه لذن الارادة 
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الواعية قد تكون باتجاه معاكس لما هو مطلوب؛ فمثلاً في 
حالات الخوف والفزع قد تنصرف الإرادة خلافاً لما يجب 
على صاحبهاء فبدلا من التفكير السليم ربا يتجه الإنسان 
اتجاهاً خاطئاً. 

إذااما وقع حريق ني مكان ما -مثلاً- تج دأن الذين 
يموتون بسبب الخطأً في طريقة الههمروبء أو بسبب الزحام 
على أبواب الخروج. أو الرمي بأنفسهم من الشبابيك» 
أكثر من الذين يموتون بسبب الحريق ذاته؛ بينم| يتصرّف. 
بحكم العادة» من قام بالتدريب اللازم على مقاومة الحريق» 
فالتتصرّف بشكل سليم أفضل من التصرّف بحكم الإرادة. 

وهكذا الأمرني حالات التعب والضجر فَإنٌ العادات 
تشبه «ديسك» الكمبيوتر فهو إذا مُلئ بها هو جيّد سيتصرّف 
بشكل ستليي ف الوقت الذي لا يمك إرادة سليمة: 

من الجدير بالذكر هناء أن الطيارين كثيراً ما يضعون 
طائراتهم في الجوّ على مايسمى بالطيران الآلي؛ أي التسيير 
الذاتي (1101أم0]نام)» معتمدين في ذلك عل المعلومات 
الكومبيوترية في تسيير الطائرة بالاتجاه المحدد. وعادة ما 
يكون ذلك أفضل من التصرّف الإرادي للطيار. 

وهذا كله لا بد من أن نعوّه أتفتستاعل الخيرة دون أن 
نعتمد عل الإرادة الخبّرة أو وجود الرغبة؛ فلرب| لا يوجد 
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الاثنان. 


يقول أمير الموم: منين طلا : 2 تَحَكَدْ لِتَفبِ 6 مِن كُل ملو 


ار مف ع6 2 د براقة 
اخستة فإن الخْبْرَعادَة200. 


ع 
5-2 
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جذورالعادات والتقاليد 


المراقب لعادات الناس وتقاليدهم يلاحظ: 

أن الأفكار تسيى العقائك:. 

والعقائد تسبق الأفعال.. 

والأفعال تسيق العادات و التقاليك. 

فالمعتقدات هى حجر الأساس في تصرفاتنا 
جبعاء ولكن تأثيرانها ليست بشكل مباقير داق 
بل قدتكون بعيلة المدى. فمن المعتقدات 
تولد الأفعال؛ ومن الأفعال تُولد العادات 
والتقاليد» ومن العادات تنمو شخصياتناء ولا 
فنك أن الفحخصية مى الفى ده مصائرتاء 
فالعادات للها سيطرة كبيرة علينا وإِن لم نشعر 
بماء يقول الإمام علي عَقكلة: الِلْعَادَةٍ عَلَى كُلٍ 
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0 5و 
إن ان و / لات200, 


ومن هنا كان من الواجب أن نصحح الأفكار لكي 
تتصحح المعتقدات, ثم نعمد إلى تصحيح الأفعالء ثم نكرّر 
الفعل الصحيح. ونتجنب الأفعال الخاطئة حتى نتعوّد على 
الخير ونترك الشّرء ف 'ابِعَلَّةٍ الْعَادَاتِ الْوَصُولُ إِلَى أَشْرَفٍ 
الْمَقَامَاتِ)”" كما يقول أمير المؤمنين طللة. 

فمن أراد أن يغيّر عادةً سيئة فيه فلييحث عن جذورهاء 
وليبدأ من الفكرة التي أدث به إلى تلك العقيدة التي كانت 
جذراً لمشكلة الفعلء ويّدخل الزمن في حسابه لكي يتعوّد 
قل ما كالنة: ْ 

فمثلاً من تعوّدعل الاستسلام للفشل في أموره. فإِن 
عليه أن يراجع جذور أفكاره التي جعلته يعتقد أن الفشل 
قضاء من الله تعالى عليه؛ ويغيّر هذا المعتقد الذي ترسخ 
لديه بسبب تكرار فشله 

وبدلاً عن ذلك يعتقد أَنَ الله تعالى أراد لعباده النجاح. 


وهوالقائل: م أَخْلفكم لأَرَبَحَ ع عَلَيكُمْ وَلَكِنْ لِتَربَحُوا عَلَيَا”". 


.055 غرر الحكم ودرر الكلم» ص:‎ )١( 
.7١7 غرر الحكم ودرر الكلمء ص:‎ )( 


() إرشاد القلوب إلى الصواب» ج١2‏ ص: 1١٠‏ 


ثمٌّيضر على النجاح ولو في أمور صغيرة حتى يتعود 
غل ذلدة ويظترة «فكرة الفش[ل ا»ويذلك يبدل اعمادة 
الفشل» إلى خلافها. 


يقول الإمام أمير المؤمنين تَلككلد: 'غَالِبُوا أَْفُسَكُمْ عَلَى تَرْكِ 
الْعَادَاتِ تَغْلِبُومَاء وَجَاجِدُواأَهْوَاءَكُمْ تَمْلِكُوهَا”". 


.7 5/8 عيون الحكم والمواعظ. ص:‎ )١( 
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تدرب على تغيير عاداتك 


العادة إذا كانت في خير فلا أفضل منهاء ولا 
امي 

وإن كانت في شّر فلا أسوأ منهاء ولا أقبح. 

فأفضل الخيرات ما تعوّدت عليه.. 

قا أن امن | القريور ماق دبع عليه ايض .. 

ولذلدك كان لامد هن التمزد عل كر ها 
هو جيّد وحسن. وني ذات الوقت لا بد من 
تغيير كل عادة سيئة قبل أن تنحكم في النفس» 
لأن العادة كم يقول الإمام عل تَكللاة: («طبْع 
تانر" وهي حينم تكون شرّاً فهي كما قال 


(١)غرر‏ الحكمء ج١.‏ ص 186. 


زف 


الإمام علي علكلة” : «عَدُدٌ مُتَمَلّك70”. 

ومن هنا أيقيا كان لبذ سو قوم السزة هيل الث 
ولكن كيف؟ 

الجواب: إِنْ العادة هي قولبة الطبع على شيء معيّن» وهي 
تأتي نتيجة تكرار العمل في فترات مختلفة؛» حتّى تألفه النفس 
وترتاح إليه. ومن المعروف أن الخير عادة والشّر عادة؛ وكما 
لا بد من التعوّد على الخير لابد أيضا من التعوّد على قمع 
عحاذة الشن: 

وف تتسولة تسق خافسة وآن العادة عل الأنسيان 
علطا 

الجواب: إِنْ العادة في الحقيقة هي الفعل بم يمثله من 
تفاعل بين المارسة والزمنء فكما أنك تعوّدت على شيء 
بفعل دخول عامل الزمن فيه (أي بفعل تكراره)» كذلك 
فأتيث قاد ر عضيل تركهه بفعل الأصران غسل تركهة أيفباً. 

ومن الملاحظ أن من يتعوّد على التدخين لم يتعوّد عليه 
لاتمغينههنة البدامة» #النفسن يكز هذخ اللؤاة الؤذية للركة 
كالتدخين: الأمر الذي يدفع الرئتين النظيفتين إلى التعامل 
بطريقة سلبية معه. قبل أن يؤدي التكرار المستمر إلى إحداث 


(١)غرر‏ الحكم؛ ج٠١‏ ص777. 
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تغيير في ذلك التعامل. 

فأنت عصودت تفرك عسل الدشحان قعل التكران إذن 

ثم إِنْ أفضل الأوقات لاكتساب العادات الحسنة هي 
فترةالشباب» فمن شب على شىء شاب عليه؛ ورب تكون 
مرحلنة الطفولة واشخزاقة ظرفا أحسبع من مرطلة اليات» 

فمن أراد لأولاده الخير فليعوّدهم عليه منذ الصغرء لأن 
التعليم في الصغر كالنقش في الحجرء وكم يقول الشاعر: 

إن الخضوة إذا ف نتيا اعقدلت 

ولآيلين إذا فَوَمَحَهُ لشت 

هذا بالنسبة إلى الأولاد» أمّا بالنسبة لنا نحن الذين نحمل 
معنا منذ أيام الطفولة عادات سيئة تلقيناها إمّا من المجتمع» 
عليها؟ وهل مشل هذا الأمرغكن ف الكبرء كرا هو مكن 
في الصغر؟ 

والجواب: نعو إنْهذا أمرٌ ممكنءيقولالإمام 
علي 2ك غَالِبُوا أَنْفْسَكُمْ عَلَى تَرْكِ الْعَادَاتِ تَغْلبُومَاء وَجَاهِدُوا 
َهْوَاءَكُمْ تَمْلِكُوهَا0”". 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظء ص: 58 7. 
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صحيح أنْ للعادة على الإنسان سلطاناًء ولكنّ هذا 
الستلطاق لايكون إلا إذاتركها الحادة تغمل مندوق غاولة 
البتعض: إننى تعوّدت على فعل كذاء أوقول كذاء ولا 

بل في بعض الأحيان يصل الأمر بالإنسان إلى أن يبحث 
هارما من الفقبية تشل أنه كان عتالك رجها] اسم أسو 
إسحاق. وكان ذات يوم جالساً في بينه إذ جاءه أصحابه 
فقالواله: يا أبا إسحاق» هل لكفي الخروج بنا إلى العقيق؛ 

عو 

وإلى قباء» وإلى أحدء ناحية قبور الشهداء؟ فهذايومٌ طيب 
كا ترى. 

فقالوا: وماتكره من يومالأربعاء» وهويوم ولدفيه 
يونس بن متى 2ك2؟ 

فقال: بأبي وأمّى صلوات الله عليه» فقد التقمه الحوت!. 

فقالوا: نُصر فيه رسول الله عَ#نَةِ يوم الأحزاب. 


دو و 


تقال: أجل .عا :وَاذ زاغت الاضاء وَبَلَكَت القلوث لقاليه 
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ا ونَ باللّه | || يز ا م 

لس 
الخروج من داره. فكانيبرّر ذلك بأ عييدة كة. 

إنك قاد حف) عل أن تترك ما سودت علية وهيالك 
عثرات الآلاف من الثاس الذين غثرواعادا: تهجمءوهمفيٍ 
أغرار عه مختلفة» فتغيّرت أحوالهم. 

فلبس 'فسيضيا أن قنو ل اللرضيعاة: إل غير قاد رعسل 
ترك العدجية» بعد أن ترك عشراث مبيع الشاس. 
الكذب. فهناك الكثير ممَن تركوه. 

كم من عادة جاهلية كانت في زمن النبيّ 506 © فتركها 
الناسء. وتعودواضيل أفدادها. 

إذن من الطبيعى أن نترك ما تعوّدنا عليه من سوءء غير 
أن الأمر بحاجة إلى تدريب . 


ع م مه يع ول 5 
يقول أمير المؤمنين تََيْلاة: «الفضيلة غابَة العَادَةِ)"© 


.٠١ سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 
.7/ عيون الحكم والمواعظ.ء ص:‎ )( 
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وإليك فيما يلي تمريناً بسيطاً له تأثير كبير في ترك العادات 
السيئة : 

خذ شكرة ضفي ودؤة قيها نقاط فتك فق صفحسة: 
ونقاط ضعفك في صفحة أخرى. 

أكتب مثلاً كلمة الصدق. باعتبارها نقطة قرّة» في صفحة: 
واكتب كلمة الكذب. باعتبارها نقطة ضعفء. في صفحة 
أخرى» فإذا ما كذبت فضع علامة تحت كلمة الكذبء 
باعتبارها نقطة ضعفه بينم إذا صدقت فضع علامة تحت 
كلية الصعدق:» 

وهكذا يمكتيك أن كني كلات اشرق كالتتسجاعة 
والجبن.. فإذا ما واجهك موقفه وكان عليك أن تكون 
شجاعاً وتصرفت كذلكء فأعطٍ لنفسك علامة تحت كلمة 
الشجاعة. أما إذا خانتتك الشجاعة فضع علامة تحت كلمة 
الجين. 

حاول أن تفعل ذلك لمدة أسبوعء ثم أنظر إلى النتائج. 

إن التمجودامية نكا العدريب هو أة سالط الأمبواء عل 
عاداتناء ولانتركها توجه حياتنا لاشعوريا؛ أي أن تكون عل 
والمهدف من وضع العلامات على نقاط الضعف أو القوّة 
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هو أن ندوّن عددالمرات التي نفلح فيها في مقاومة الخطأا. 

بالطبع لايكفي أن تعرف ذلك فقطه وإنها لاجدذمن 
تخاولة السيطرة ل الذات عون مغالبة ثقاط الشتعف. 
غليهاء سكل ذلك كانفضار لكه» وحاول مهرة ابر ى أن 
تيجل لبا غل قاط فعتك الأعرف:» 

وهكذا ادخل في صراع مع عاداتك السيئة» وحاول أن 
اطي رالسل وناك الاسام سل ا «دَللوا 
التسكر جره الْعَادَاتِ وَفُودُومَا ِلَى فِغْلٍ المّاععَاتء وَحَيَلُوهَا 
اجا الْمَعَارِم, وخلرقا بَفِعْلٍ الْمَكَارِم؛ وَصونوقا عَنْ دَنْسِ 
الْمَآَكِم)0". 


(١)غرر‏ الحكمءج؛؛ ص8". 
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تدرب على 
الاستجاية للمحيط 


لأنك لا تستطيع أن تعيش وحدك في هذه 
الحياة فلاب أن تتعلم كيف تتناغم مع المجتمع 
الذي تعيش فيه. فتكون جو ا قاعاة وه 
وتقبل كل خير تراهء وتدفع عن نفسك وعن 
#سعك الى العذى يواجهسك» شكون فسن 
يعمل بالمعروف ويأمر به ويتتهي عن المتكرء 
وينهى عنه. 

بعض الناس عندهم خاصية سيئة مثلفة 
الأضلاع: التنافر والتقاطعء والتمانع» ومن ثم 
عدم الاستجابة للمحيط الذي يعيشون فيه. 


وهو أمصو مرفوض لذن «الْمُؤْمِنُ آلِفْ مَالوف 


/١ 


الّاص أَحَيُوهُ»:": كما قال أمير المؤمنين غايكاقء وكذلك يقول 
رسول الله عنقية: خَبِوَالَاسأَنْقْعْهُعْ للناس ع 

ومن هنا وضعت أمام الإنسان قائمتان من الصفات» 
وطلب ههه أن عمد بإخداها وان يرقف الاعرئ القاسنة 
التي يجب أن يعمل بها تتضمن المواد التالية: المداراة» الرفق» 
الرضاء التحشل: الساغة العاشرة التعناوة اللين: النصرةه 
التواضعء التواصلء وما شابه ذلكء. وكلها صفات تؤكد 
التآلف مع الناس. والاستجابة لكل عمل من أعمال الخير. 

والقائمة اللأخرى تتضمن المواد التالية: الجفاء.ءالحدةء 
الخلوة العداوة اللجاحة: الخضومة الريبة؛ الغدرة الفرقة: 
الفحكن» الثميبة؛ الغبية؛ القحراتة» الأفبساءة» السخط) 
والتقاطع؛ وكلها صفات تنفر الإنسان من مجتمعه. وتنفر 

ولكي نتعلّم كيف نستجيب للمحيط الذي نعيش فيه فلا 
بد أن نتمرن عل ذلك؛ مثلاً خصّصٌ لنفسك يوماً بين وقك 


()غرر الحكم ودرر الكلم» ص:756. 


() الكافي» ج25 ص: ٠61‏ 


() عيون الحكم والمواعظ؛ ص 575. 
(5) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج7١١.‏ ص: 00 
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وآخر تقول فيه نعم؛ موافقاً على كل طلب معقول يُطلب 
منقو وقد قد تفشك مدعو لأمور لأترفب يهنا ذلك 
بردتي لطاب مالم يسا لعب لالرييكة أو لطانب يداك 
العطاءء؛ أو يطلب منّك أن تبذل عملك؛ أو يطلب منك 
أن تكتب كتاباً» أو أن تضع حداً لمقاطعة صديق قديم؛ أو 
يطلب منك الدخول في تجمّع معبّن أو ما شابه ذلكء. حاول 
أن تجيب على كل ذلك بنعمء إلا ما يرتبط بأمر غير معقول 
كأن تعطي مالا لا تملكه. أو يكون صعباً عليك مثل تبديل 
عملك. لك غير ملزم إلا بها هو معقولء ولا شك أن 
التتائج ستكون عظيمة في تعليمك؛ بل قد تقوم بأعمال لم 
تكن تتوقع أن تكون قادرا على القيام بها. 

ولقد حدث لبعض الناس أن حققوا نتائج عندما قاموا 
بهذا التمرين ولم يكونوا مؤلّفينء فطلب منهم التأليف. 
ولأنهم كانوا قد قرّروا أن يقولوانعم ني ذلك اليوم فقد 
بدأوا رحلة جديدةمع التأليف. وجاءت كتبهم نافعة. 

بعضهم قام بهذا التمرين» فطلب منهم إلقاء محاضرة؛ ولم 
يكونوا من الذين يثقون بأنفسهم في هذا المجال» ولكنهم 
ألقوا جموعة من المحاضرات النافعة. 

بالطبع ليس المطلوب أن تقول كل يوم: نعم؛ لكل 
مايُطلب منك إنْم| بعض الأيام وفيم| هو معقول من 
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الطلبات. ولا بذ أن يتكرر هذا التمرين بين فترة وأخرى. 

إِنْ الشخصيّة القادرة على التعايش مع الظروف المختلفة 
في المجتمع.ء والاستجابة للمتغيّرات المتنوٌؤعة هي شخصيّة 
قويّة قادرة عل الثبات أمام العواصف والشدائد. 

ولابد أن نشير هنا إلى نقطة مهمة وهي: صحيح أننا 
مطالبون بالتناغم والاندماج في المجتمع والاستجابة له 
ولكن لا يعني ذلك أن نستجيب لطلباتٍ تخالف القيم والمثل؛» 
كما أن الاندماج في المحيط لا يعني التخلي عن الدين والحقء 
كما يحصل للبعض حين| يباجر إلى المجتمعات الغربية» بل إن 
المطلوب هو التوزان بين الاستجابة العاقلة للمحيطء وبين 
المحافظة على القيم والمثل والدين. 


/ 


تدرب على 
تحمل المشاق 


في الحياة من الخشونة؛ أكثر ممافيهامن 
اللبونة.. 
الرالحسة:. 
وفيها الوديان والحفر والمنزلقات كما فيها 
بل إن الراحة في الحياة لا تُكتس ب إلا بالتعب» 
ودلا تقال نقهة الا هد أذى "اكب يفول أمير 
ولكي لا تتكسر شخصيتك تحت مطارق 
)١( ْ‏ من لا يحضره الفقيه» ج4» ص: 7957. 
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الزمن؛ ولا تتحطم نفسك تحت حوافر الشدائد إذا واجهتك 
العقبات فلا بد من تجربة الصعوبة قبل وقوعهاء وتعويد 
النفس على الشدة قبل الابتلاء بهاء فإِنٌ النعم لاتدوم, 
يقول الإمام علي تفكة: أخيئُوا صُحْبَة اَم قبل فرَاقَِاقإِنَّهَا 
تَرولُوَتَْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا يِمَاعَمِلَ فِيهَاا0". 

إن الجسم الذي لم يمرض قط يكون عرضة للهلاك مع 
أبسط الأمراض, أمّا الجسم الذي مر بمختلف الأمراض» 
فَإِنْ المناعة فيه تكون أقوى من أيّ شيء آخر. 

أما الذي تعودعل الراحة والسعة فهو لا يستشعر 
الشدة فهمَنْ كَانَ فِى البْعْمَةٍ جَهِل قَدْرَ الْيلئِة»"2, ولذلك 
فلكي توق لذيسا مناعة ف فواجية المشاكل خوالنضى امقر 
منهافي الحياة- لا بد أن نتدرّب مسبقاً عليهاء كما يلقح 
الطبيب الإنسان بالمكروب الذي يحتمل أن يصاب بهفي 
المستقبل لتتكوّن مناعة ضِدّهء فإذا أصيب به حقيقة: فإنٌ 
المسم سيدفعه بسبب «التمرين» الذي حصل عليه سابقاً. 

وأعتقد أن جميع الناس بحاجة إلى التمرين الذي سنذكره 
للعرهد عل عمل الماقوخاضة أولقك المن بعيشوة 
ف دعة مي اللياة ويناكورة فسن امال هنا يفرفوتة عل 


.77/8 وسائل الشيعة» ج57١. ص:‎ )١( 
.17 (؟) بحار الأنوار؛ ج5لاء ص:‎ 
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أنفسهم, ويظنون أثّهم في مأمنٍ من زوال النعم. 
يقول الإمام عل تَطكله: الأشزمع كل لَذَةٍ الها وَمَعَ كُلٍ 
نِعمَةٍ انْتَِالَهَا وَمَعَ كُلِ بَلِيَةٍ كَشْفَهَا َإِنَ لِك أَبْقَى لِلتَعْمَةِء 
وَنْقَى لِلشَّهوَةء وَأَذْمَبْ لطر وَأَغْربُ إِلَى المح وأ جْدَرْلِكَشْفِ 
الْعْمَةِ وَدَرَكِ الْمَأمُولِ)". 
ما الذي نفعل؟ 
والجواب: لكي تقوم بالتدريب على تحمّل المشاق عليك 
أن تورّط نفسك في مواقف تحتم عليك أن تتصرّف بدون 
حكم العادة.. وما نقترحه هنا هو شيء من هذا القبيل: 
خذ مجموعة من قصاصات الورق واكتب ثانية تمارين من 
النوع التالي: 
ه الأؤل: السهر لليلة كاملة بالمطالعة» وإقامة الصلوات» 
والقيام ببعض الأعمال اليدويّة في البيت. 
٠‏ الثاني: الخروج من البيت لمسافة خمسين كيلومتراً مستعملاً 
الباصات العامة» والمثبي على الأقدام» من دون أن تحمل 
ل 


ا أو قياماً بواجب العبادة 0 » وما 


ع 


./” عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 


/ال/ 


ذلك. 

الرابع: الصوم لمدة يوم واحد قربةً إلى الله تعالى. 

الخامس: الذهاب إلى بيوت الفقراء» ومساعدتهم مساعدة 
يدوية بكل ما تستطيع» سواءً تنظيف الدار أو حمل الأثقال» 
أو ما شابه ذلك. 

السادس: التصميم على القيام بأعمال المنزل كاملة» من 
دون أن تمن على أهلك وعيالك في هذا الأمر. 

السابع: المثى مسافة عشرة كيلومترات للقيام بزيارة أحد 
الأرحام, أو الأخوة ومن أشبه. 


الثامن: القيام بزيارة المرضى الذين لا تعرفهم في إحدى 
المستشفيات في أوقات الزيارة المعتادة. 

تلك هي بعض النماذج من الأمور التي يمكن أن تكتبها 
في ثهانية قصاصات من الورقء ثم ضع هذه الوريقات في 
مظروف وأغلقها جيداً وأخلطهاء ثمٌ ضعها ني أحد أدراج 
مكتبكء وفي كلّ أسبوع خذ مظروفاً واحداً وافقتحه. ونقذ 

وقد يصادف أن ما تخرجه يأتي مثل المشى مسافة عشرة 
كيلومترات» ويكون الجو تمطراً بغزارة في ذلك اليوم؛ وفي 
هذه الال حي غلباك أن تثقة ما ضثمت عليه الا إذا 


// 


يجب أن تتقيّد به هو تنفيذ ما يخرج لك في ذلك اليوم أو في 

لهم أن : تقوم بمثل هذه التهارين في الأسبوع مرّة. أوعلى 
الآقل في الشهر مرة» وسوف ترى بعد مذة نتائجها الجيّدة 
جد حيت تغوّه غل أن تحمل الضغوبات والشساق ونا 


إن كلمة «الرياضة؛ القى ورد ذكرها فى الأحاديتك 
والروايات هي نوع من أنواع تحمل الخشونة ومحاولة 
الفعوه عليها» فقد ورد ف الحديث الشريف عسن أميزالمؤمنين 
علي نتكلاة أنه قال: «مَنِ اسْنَدَامَ رِيَاضَة نَفْسِهٍِ الْتَقَع70" . 

وقال تيكل: (لِمَاحُ لياط دِراصَةً الْحَكْمَة وَغَلَبَةٌ الْعَادَة)02. 

وقال تكلا : ١الشَرِيعَةٌ‏ ِعَةُ ريَاضَّةٌ النفْسِ)©. 

وما نفهم من ذلك أن ترويض النفس بحاجة إلى التغلب 
على عاداتهاء وجعلها مطية للعقل والإرادة. 

ولقد كان الأولياء أكثر الناس ترويضاً لأنفسهمء وذلك 
()غرر الحكم ودرر الكلم» ص8١‏ 
(؟) غرر الحكم ودرر الكلم» ص0177. 
() عيون الحكم والمواعظ» ص .5١‏ 


/ 


من أجل مقاومة الشهوات وتزكية النفس. فالإمام عل تكله 
-لآنه بشر- كانت نفس ه شوق إلى المسكن الهنيّ والمطعم 
الشهيّ والمركب البهيّ؛ ولكنه كان يزهد فيها جميعا لكسب 
الأجر فم من عمل أفضل من نبي النفس عن الهوى. 

وقد روي في ذلك أنه أهدي إلى علّ وفاطمة ,كاه بعض 
الفالوذج”" فأطف] أولادهما ولم يأكلا منه. 


وذات يوم وضع فالوذج بين يديه تَقلاة فوجا”" بإصبعه 
حقى بلغ أسفله ثم سلها ول يأخذ منه شيئا وتلمظ”" 
باصبعه وقال: يِب يِب وما هُوَ رام ولَكن كر ع أن عو 
تَفْسِي بِمَالَْأعَوَدْهَاه9. 

فهويريد ترويض نفسه. وهو القائل: اونما هِيَ تَنْسي 
أَرُوضُها بالنّقوى. لِتَأتِيَ آمنةَ يَوْمَ الخَوْفٍ الأكبس وتَنْبْتَ علّى 

جَوَانِبٍ المَرْلّقِء ولوشِئْتٌ لامْتَدَيْتٌ الظََريِقَ إلى مصَفَى هذا 
الْعَسَلِ) ولباب هذا القَمْح, وتسائِج هذا المَّنْ ولكن مَيِهاتَ أَنْ 
يَغْلِبَني هَوَايَء ويَقُودني جَْسَّعي إلى تَحَيْرِالأَظهِمَةٍ. 

ولَعلَّ بالْحِجازِأوْالِيِمَامَةٍ من لاظمَعَ لَّهُ في الفُرْصء ولاعَهْد 


و 


)١(‏ الفالوذ والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. 
(5) وجأه: ضربه في أي موضع كان. 

9) أي تذوق. 

(5) مستدرك الوسائل» ج5١.‏ ص 599. 


لَهُ بالشبَع» أَؤأبيِت مِبْطاناً وحؤلي بُظُونٌ غَرْئى وأكْبَادٌ حَرّىء أو 
أكونَ كما قال القاِل: 

وحَسبك داء أذ تيت ييظتٍَ 

وحَوْلكَ أكبَادٌ تَحِنُ إلى القدٍ 

أقْتَعُ من تفيي بأنْ يقال ماد ميسن ولاأشاركهم في 
مكاره الذّهرٍ أؤ أكون أُشوة لَهُم في جسم بَةِ العَْشٍ فما خْلِفُتٌ 
لِيَْعَلَنِي أكْلُ الطيِباتٍ كالْبَهِيمَةٍ المَرْبُوظَةٍ هَمّها عَلَفْهاء أو 
المرْسَلَةٍ شُغْلّها تَقَمَمُها. تَكْتَرِشُ من أغلافهاء وتلْهوعما يُرادُ 
بها ,أؤأئرا َك شد وأَهْمَلَ عابئاً أ أوْأَجْبَحَبِلَ الصَّلالَة أوأغتَسٌ 
طَرِيقٌ الممتامة 101 


ويقول تَتيكلة: «وَائِمْ الله يمينا أَسْعَئْنِي فِيهَا بِمَشِيَةِ الله 


2 اله سا 


2 


لَفُوضَنٌ كفيبى ريَّاضَّةٌ هك "ا مَعَعَ إلى القرْ ص إِدَا قَدَوتُ عَلَيِهِ 
تفلقوماء كنك نأ تفْمَعْ املح مدوم َلأدَعَنَ مُفْلَّبِي كَعَيْنِ مَاءٍ نَضَبَ 
5 ا م ره عَهَاء أتَمْكَلِنُ الشَائِمَةُ”" من رغيهَا برك 
وَتَشْبَعُ الَِيضَةُ من عُشْبِهَا فَكَرِْض*» وَيََكُلُ عَلِيٌ مِنْ زَآدِه 


.١9 نبج البلاغة» الكتاب رقم‎ )١( 

(1) تنبسط إلى الرغيف وتفرح به من شدة ما حرمت منه. 
() الأنعام التي تسرح. 

(5) الغنم مع رعاتها إذا كانت في مرابضها. 

(5) الربوض للغنم: كالبروك للإبل. 
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بْجَع؛ يث! إذاعَئِهُإِذَا 0 الشَّدِينَ الْمُمَطاولَةِ بالْمَهِيمَةٍ 
الْمَامِلَّةِ وَالسَائِمَةِ الْمَرِعِكَةَ 

توّيقول: الى نفس أل إِلَى رَبَهَا فَرْضَّهَاء وَعَرَكَتْ 
جلها بُْسَهَاءوَعَجَرَتْ فِي اليل غُمْضَّهَا ؛حَنَّى إِذَ عَلّبَ الْكَرَى 
عَلَهَا اْرَسَتْ أَرْضَهَاء وَتَوَسَدَتْ كَفَهَافِي سروه 
حت ا بحاحت عَنْ لي جُنوبْهُمْ بوتت 
لكر رَبَهمْ ش وماد وَتَقَشَعَتْ بِظُولٍ اسْيَغْفَارهِمْ ذَنُوبهُمْ 
ِأَوكَ حِرّبُ الله لان حِرّبَ الله هر الْمُفَلْحُون 00004". 

وهكذا فَإِنَ أولياء الله كانوا يروّضون أنفسهم., لتحيى 
قلوهم؛ ولتكون عقولههم هي الحاكمة على أهوائهم 

والحق إِنْ كثرة الطعام؛ وكثرة الراحة تميت القلب كما 
تميت كثرة الماء الزرع؛ فالدنيا مهما طالت ورغدت لا تدوم 
ومن أراد الفلاح والسيطرة على الذات وبناء الشخصية 
الثابدة والقوية فلا بدٌ أن يتدرّب على مجابهة الشهوات وكسر 
تسوكة الأهواء: 


.7١7 سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
.55 نبج البلاغة» الكتاب رقم‎ )7( 
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تدرب على 
العم لالصالح 


للنفس حالتان: 

حالة إقبال على المعالي. . 

وحالة إدبار عنها.. 

فإذا أقبلتْ فينبغي تشجيعهاء وأخذها بجدّ 
واجتهاد؛ وإذا أدبرت فلا بد من الاقتصار 
غمل الواجيابت: 

يقول وسحول الله عنطقية : إن َ لَِقُلُوبٍِ إِفَْالًا 
و إذباراً فَإِذًا َكْبَلَتْ ََتَفْلُوا وَإذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيكُمْ 
ِالْمَريضَة)20. 


05 الكاني. ج"”" ص:‎ )١( 


4 


ولكي تيز الخالتين ييجدر بك أن تعرف نفسكء وتتعرف 
على حالاتها المختلفة,. فهمَا جَهِلَ وَلاضَاعَ امْرْو وُعَرَفَ 5 
تفيسه76© كما يقول الإمام الكاظم تَكلاة. 
فمن أهم الأمور في البناء الشخصي هو المعرفة الحقيقية 
للأبعاد المختلفة للشخصية؛ لا أن ب يعيش الإنسان في وهم 


7 
8 


تس لس رع اك انقيل لقان انه له لطي لا 

وعلى هذا فلا بدٌ أن تضع قانوناً لمراقبة نفسكء وكما 
يقول الإمام علي نكل : ١اجْعَلَ‏ مِن تَفْسِكَ عَلَى تَفيِكَ 
رَقِيباً) 29 فاإِنَ هَذٍِ والنَفْصَ لَأتَاريٌ بَالُوءِ اين حولي حميكة 
به به إِلَى الْمََئْمِ» 7 فإذا جمحت النفس وارتكبت موبقة فلا 
بد من عقامهاء فم مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ تَفْسِهٍ رَآجِرٌكَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللو 
حَافِظ)©. 

أما إذا ملت نفسك. ولم تردعها عن غيّها جمحت بك 
الك سعود ودر 

وإذا فعكلت نفسك مايجب عليها أن تفعله فأعطها 
جائزة؛ أي لا بدّ أن تراعي العدالة مع نفسكء فليس مطلوباً 
)١(‏ بحار الأنوار» ج70 ص: /101. 
(؟) عيون الحكم والمواعظء ص: 85. 


() غرر الحكم؛ ج7؛ ص9١‏ 7. 
(5) عيون الحكم والمواعظء ص: .١5١‏ 
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أن تجهدها أكثر ما تطيق لأنه للايْكلْقٌ الله تَفْسَاإِلَاوْسَعَها..204. 


أ 
ع 8 


يقول الإمام علي غكلاة : إن تَفْسَكَ مَطِيَفْكَ؛ إن نْ اجْهَدْتهًا 
تَكَلتَهَاء وَإنْ وَقَفْتَ يها أَبْمَبِتَهَاا”. 

كما يجدر بك أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه من 
غيرك؛ فصاحب الشخصيّة المنتوازنة هو من ينظر إلى الأمور 
بعدالة» فحينم)| يستقبح فعلاً يراه في المجتمع؛ لا يبرئ نفسه 
منه. فهنالك من الناس من ينتقد أفعال الناس ويغفل أو 
ل ا ل اي 
يجب العمل بهاهي قول أمبر المؤمنين ما : الل من 
تَفْيِكَ مَا تَسْتَفْبِحْهُ مِنْ غَبْرِكَ» وَارْضَ مِنَ النّاسٍ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ 


الأخطاء؟ فبأن تحاسب نفسك كم تحاسب موظفيكء» 
فالَيِسَ مِنَاهَ مام يكاريب نه بي كل ووز رد ول كينا 

اسْكَوَادَ الله؛ وَإِنْ عَمِلَ سَيّئاً اسَعَغْفَرَالة ” مِنْهُء وَتَاتِ إِلَيَهِ)©. 
ا اه 


.7/85 سورة البقرق» الآية‎ )١( 
(؟)غرر الحكم؛ ج37 ص507.‎ 
.7١ نبج البلاغة» الوصية رقم‎ )( 
.57129 الكافي؛ ج؟؛ ص‎ )5( 
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أو بالكتابة بها يجب عليها أن تفعله. 

لد كان أسحد العظماء يُرسل لفسه باسهمران يطاقنات 
بالبرينة؛ وكان عمل ف حيس هذاق] بضعة تظروفات كدب 
غليها اعدو افه» فإذا أزاه أن يذكر نفسهه يشي كفب ها بريد ف 
ورقة ووضعهافي المظروفه. ومن ثم يرسل ذلك إلى نفسه 
عي الرية» حتى لأ يقى هنالك:عذز لفسه أله قد نس 
ذلك. 

ذكر إذن نفسّك بم يجب عليها أن تفعلء ولتحقيق ذلك 
قدتدخل في غرفة مغلقة الأبواب وتنصح نفسك كم تنصح 
كما غريا وتأمرسايان قعل داولا شعل هذا 

فإذا انقادت نفسك إلى ما يجب عليها فكافئها بالخير» كأن 
تعطيها فرصة للراحة» أو اشتر مما ما كنت تمتنع من شرائه 
ميقا ولكن أى قر مهما كاناضخير ا وسيطا. 

ما إذا تكاسلت عم يجب عليها فعله فعاقبهاء كأن تحرّم 
علبيدا يعفى اللذات» وتوعر عنها حفن الظليات. , الجمل 
الشواب والعقاب جزءاً من طريقة تعاملك مع نفسكء. كما 
لعجل بالنسية إلى يرك 

فكن حازماً مع نفسك إذا أحجمت,. وكن لطيفاً معها إذا 


41 


حذه لشسك مستوى معنا من العمل والإنتاج» وحاول 
أن تصل إليه» وتعهّد لنفسك إذا فعلت مايلزم, للوصول 
إلى الحد الذي عينته. وأعطها فرصة للراحة, أو اقتني لهاما 
ترغب فيه. 

اعمل بالقانون العظيم الذي يقول: الا يَكُوئَنَ الْمُحْيِسنٌ 
وَالْمْسِيءُ عِنْدَكَ بمَْزِلَةٍ سَواء؛ فَإِنّ في ذَلِكَ تزهيداً لأَملٍ 
الإخسَانٍ فِي الْإِحْسَانِء وتَذرِيبا لفل الإصَاءَةٍ عَلَى الْإِصَاءَةٍ 0 
طيو كلك عل نترحك قا تطجدحل اللغرين ولافمتل 
حالتك في الإحسان والإساءة سواء. 

ومكندا قإن أسلوت العواب:والتفايه» أن الجازااف سيلبا أو 
إيجاباً أسلوب سليم بالنسبة إلى الناس كما هو سليم بالنسبة 
إلى النفسء فك لا بد من مكافقة من حمسن ومعاقبة 
من يرتكنب لتريفحة كذك لاأيدسق أن تعاسي الفسها 
ونجازيها إن أحسنت بالخير» ونؤنبها ونعاقبها إن أساءت. 

لنفترض أنّك في لحظة ضعف انقادت نفسك وراء شهوة 
ماء أو ارتكبت مانهى عنه الله سبحانه وتعالى» ثم استيقظ 
ضميرك وتبتء فإِنَ الندم -وإن كان توبة- ولكنّه لا يكفي 
لردع النفسء هنا لابد وأن تروّض نفسك. فتمنع عنها 
بعض ماتبتغيه عقاباً عل ارتكابها المعصية. 


.01" نبج البلاغة» الكتاب رقم‎ )١( 
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وتو أتبافعلت عضن الشي ويدف ووقفف عند 
حدّهاء فلك أن تعطي لما بعض ما ترغب فيه. 

إن استخدام أسلوب الثواب والعقاب بالنسبة إلى النفس 
أسلوب تربوي مؤثره كما هو أسلوب مؤثر بالنسبة إلى 
المجتبمع» ولعل جعل الله يوم عيد الفطر يوماً يحرم فيه 
الصوم هو لمجازاة الصائمين بالشواب على صيامهم إِنْ 
نفسك اشتاقت في أيام شهر رمضان الكريم. إلى الكثير من 
الأمور ولكنك منعتها عن ذلك.إطاعة لرئها وآن الأوان أن 
تعطيها بعض سؤها فتجعل لما عيداً.. وربما من الجيّد في 
بقية المسائل أن تعرف نفسك أن لما الأجر وعليها الوزر فيم| 
يرتبط بالحلال والحرام والخير والشر. 

وغددسااقول الآتنان عاسية شمه وعاراسا: عير سير 
وذ ا بل عفدكل يكندون ف الطريق الشلييء أؤلآ لآل يون 
رقيباً على نفسه ثانياً لأنْ الإنسان إذالم يتول محاسبة نفسه فإنّه 
قديضيع في متاهتين: الأولى: متاهة أن يتولى الناس عقابهاء إن 
أسحافتك: وثواييحا إن اعسيكة الثالينة: منافدة أن يلظ عايسهة 
الأمور لأنَ الكثير من الأعمال الصالحة والطالحة لا يطّلع 
عليها الناسء فإذا بالنفس تكون آثمة في الخفاء. وإنذبدت 
في صورة نظيفة في الظاهر. 

إن الحابي لشماف بي ]ن ضورق ا نوه لز لخر 


4/ 


فأنت من يجب أن يعطيها سوها إن أحسنت. وأن يعاقبها إن 
أساءت. 

وربما يتساءل سائل: كيف أعطيها الثواب وأنا أناء وكيف 
أعاقبها وأنا أنا؟ أأنا أكون الرقيب والحاكم والمحكوم؟ 

الجواب: نعم, لنفترض أنك صمّمت على أن تقوم بعمل 
إيجابي يتطلب منك جهداً كبيرأء سواءً فيما يرتبط بتهذيب 
النفس أو بالعبادات» أو بعمل الصالحات أو بالمساهمة في 
الخيرات» ثم أنجزت ما صمّمت عليه؛ بعدذلك من 
حقك أن تقوم برحلة» وأن تروّح عن نفسك فيهاء وإن كان 
ل سمح الله العكسء فتعاقبهاء فتلغي رحلة قد صمّمت 
علواسينقا رفيا 

هذا هوالأسلوب المطلوب: أن لا يكون لدينا ثواب بلا 
عقابء ولا عقاب بلا ثواب» سواءً بالنسبة إلى النفس. أو 
بالنسبة إلى الناس. 
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تدرب على 
مخالفةالهوى 


ليبس شيء كالهوى يُضل الإنسان ويرديه.. 


اللموى عدو داخل يأتي الإنسان في صورة 


8 


وَ«الْهَوَى اشن الْمِحَن 0" و«مَطِيَةٌ الِْكنِ)©, 

«وأش كَل غَوايئّة"كمايقولأمير 
وماست شورع إلالاتلوديون بالإساة ك 

أسفل السافلين» وقد قال ريّنا سبحانه: ##وَمَنْ 

.77 عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ؛ ص: ”57 . 


(1) عيون الحكم والمواعظء ص: .١9١‏ 


ا 


صل مِمّنِ هوه يَبرِهدَى مِنَ اللو 74 

وإذا درسنا تاريخ كل المجرمين والطغاة:. فإنّنا نصل إلى 
ساراس رسي حر حرا حر أدرابه يرسود 
لله عزّوجل: بل ابم الِينَ طَمُوَا َهَوآَهْرَبعَيرِعِلِْ.. 94 
ده لزان عل بتو من م 3 رمه 
عَمَلِهِ و أهواء هر 04" . 


إن االموى يؤدي إلى تزييف العناوين المعنوية والمادية 
وإفراغها من مضامينهاء فأمور من قبيل الغنى والفقرء 
واشرينة والشوفيلت كلا فوته حبكت الأعواة) ولاتدل 
على معانيها الواقعية» فالذي يتبع اللموى ليس إلا عبداًء 
ولكنهيظنٌ أنه حر. 

ويروى هنا أنه بعث أحدالملوك إلى عابد من العبّاد. 

فال له العابية :لو اعغيرث حق) لعلست أثلة عمد 
عبدي! لأنك تتبع اللموى فأنت عبده» وإفي أملك اللموى 
فهوعبديء» فأتيت عبد عبدرف 0 
)١(‏ سورة القصصء الآية .5٠١‏ 
(؟) سورة الروم, الآية 7. 


() سورة محمدء الآية .١5‏ 
)2 اكيم ل البحراني» ج07 ص '"لا. 


إن ا لموى آفة العقلء لأنه يتطفل على مواهبه وقدراته؛ 
ولذلك فهو أخطر الأعداء لآنه يسلب الإنسان لبّهء فيمشي 
في طريق السقوط وهو يظن أنه يتسلق القمم. 

ومن هنا كان الأنبياء والأوصياء تيكلا والحكاء الذين 
أرادوا الخير للبشرية يوصون أتمهم بمخالفة الحوى. لأن 
لقو فريك القن 01كفمح ارمع حر ديد أدب قيس انه 
دينه ودنياه.. 

يفول زتها فريك من لق مخَد لَه وَعَية وَاَصَه النة عل 
0 وَجَعَلَ عَلْ بَصَرهِ غِسْاوَة فَمَنّ 
يَعْدِيهِ مِنَ بَعَدِ الله د 6 

إن المطلوب هو أن تجعل عقلك حاكبياًء وهواك محكوماً 
أي يتوجب أن يكون قرار الإنسان رهين عقله. لارهين 
هواهء ف افِي خِلاف النَّفْسٍ يُشْدُهَا0. 

والقانون المطلوب هناهو أن تنظم إلى أين يتجه مؤشر 
اجرف حي كسس له ذا مَوَّبِكَ 
مان لا كذري أَيُّهُمَا خَبِرٌ بر وَأْضْوَبُ فَانْظرْأَيّهُمَا أَفْرَبُ إِلَى هَوَاكَ 


."١ مج البلاغة» الوصية رقم‎ )١( 
. 77 سورة الجاثية» الآية‎ )١( 
.31١ تحف العقول» ص:‎ )7( 


فَخَالِفَهُ فَإِنَّ كَثِيرَالصَّوَابٍ فِي مُخَالْمَةٍ هَوَاك)”". 

وقنك ينآل ساكل: وتاغلاقة اشوع وغارسةيناء 
الشخصية وتقويتها؟ 

والخواب: إن انوى لهثاتر سا عل الاساة وشتخضكه: 
ويمكن أن تشيرهنا إل عض الأمور: 

أوّلاً: الموى يلعب دور المبّط للنجاح, والمحارب له؛ فهو 
وعدم العملء بينم| النجاح والتقدم بحاجة إلى بذل الجهد 

ثانياً: إن العقل والإرادة هما اللاعبان الأساسيان في بناء 
الشخصية» والههوى هو الع دو اللدود للعقل والارادة» فَامَنْ 
قَوِيَّ هَوَاهُ ضَعْفٌ عَزْمُهُ)”" واكم من عَفْلٍ أَسِير عِنْدَ هَوَّى 
اويا فإذاتسر الأقيباة سو يراكنن امرض الظلق عقلة 

إذن فا هوى هو عدوّك» ولكن كيف تتخلص منه؟ 


ووكسوقة التخلهن :هن هنو نيتقالفة هب #ابعبل العف 


.5"9/ تحف العقول» ص:‎ )١( 


(؟) غرر الحكم ودرر الكلمء ص: /0/8. 


() عيون الحكم والمواعظ. ص .7/١‏ 


فيضعف ويزول. 


إن الطريق إلى ذلك هو أن تنظر إلى نقاط ضعفك فتصمم 
على أن تتركهاء ولو لأربع وعشرين ساعة. وإليك مثال 
على ذلك: إذا كنت تمن يعاني من التردد» فضع لنفسك 
يوماً معيناً تدمرّن فيه على اتخاذ القرار بلا تردده متحدياً 
حالة التردد عندك ولو ليوم واحدفي الأسبوع. عندها 

وإذاكنت خجولاً فضع تريناً لأن تُقحم نفسك فيم] 
تخجل منه؛ وهكذا إذا كنت تترك الأعمال في متتصف 
الطريق» فحاول في يوم واحد أن لا تبدأ عملا إِلّا وتكمّله. 
وإذا كانت لك عادة سيئة كأن تنام وقت العملء فقرّر أن 
تخالف هوى النوم, وإذا كنتّ تمن يتكاسل عن الأعمال 
الصالحة: فاتّبع تمرين مخالفة الكسلء لكي تكون على وئام 
مع الحيوية والنشاطء ولا تقف عند اتخاذ القرار فقط وإِنّما 
قم بالفعل بتطبيق ما تقرّرهء لتعلن موقفك المسؤول ضد 
غاذاتك السيئة إل جاتب العق] :فلتب هسواك. 

واعلم أنكإنلم تردع نفسك عن كثير نما تحب مخافة 
مكروه؛ فسوف يستدرجك ال هوى إلى كثير من الضرر الذي 
منههربت. 


فكن لنفسك مانعاً رادعاًء بحيث يتحكم عقلك في 
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نفسكء وهذا يتطلب أن تخادع نفسك عن نفسكء. حتى 
قفد انبسك مخ نشستك وتتجو هن الملكات. 

وممالا جدال فيه؛أئك إذا خالفت هواك تنقادلك 
تفشك فإذابلك تشعريانك قادر عن أن قعل ها تريندة 
وآنه لا حواجز تمنعك من تحقيق آمالك وأهدافك في الحياة؛ 
لذن ١م‏ فخ ملك تفضة غلا أئلة) 7 2-2-2 
كما يقول أمير المؤمنين تلكثلاة. 

فإذا أصررت على أن لا تنساق مع غضبك. وأن تمتنع عما 
ترقي نولا شيلم لا يرهيك» حيهل تكون قد ملكتت 
الحموى. ويغدو هواك طاقة في اختيارك» ولا تكون أنت عبدا 
ذليلاً ل ما. 

ولأشك أن هذا يمتح إل ترمو واتدوبيه وق ايكون 
سهلاً إلا أنه أمر ممكن. لكنّه بحاجة إلى إرادة قوية وعزم 
راسخء وعليك بالتعهد مع ربّك بأن تكون دائماً مع الحق. 
وأن لأ تيد عنه: حتى لا يقودك هواك إل متاهنات الباطل. 

شل ذلك بحاجة إلى عزم راسخ وقرار صارم., وتحديد 
وقت تقوم بتطبيق ذلك. جرب وسترى النتائج. 


.57١ عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 


كي «٠»‏ ©> هي > 1 
قراراتك بإرادتك؟ 


املاس 3:3 بخص الل ستددار ننه 
بنفسه. وتعني الثقة بالنفس اتخاذ القرارات 
بسهولة ويسرء وتقليل مستويات التوتر. 

وهنا مجموعة نقاط تؤذي إلى قوةالإرادة. 
ومن ثهمالثقة بالنتفس: 

508 

إن كل فرد قادر على أن يبني الثقة بالنفس 
من خلال مجموعة أعمال بسيطة تؤدّي به إلى 
ثقنه بنفسه» فحتى لو كنت لا تشق بنفسسك 
الآن» فإنّه يمكن بناء هذه الثقة مع بعضص 
الخهد بسرور الؤقيك» واليقة بالتشين تساعذنا 


في تقريبنا من الأشخاص الآخرين. فالثقة بالآخرين مثل 
الشية بالشسن سكن أن تطمقيا إلى اننا سستحضل مسن 
المساعدة عندما نحتاج إليهاء إِنّا أساس أي علاقة صحيحة 
ساق ذلك هلاقفك بنفسك. 

إن الثقة بالنفس لا تُبنى من الخفارج بل من الداخل؛ 
أي من خلال معرفتاك بذاتك وتقبلها بدون شروطء بنقاط 
ضعقهاء وبنقاط ترعباء مع السمي الذاكو للنحسين» وقن 
دون انتظار مكافأة معنوية أو مادية من الخارج.» فهنالك 
آليات تساعدك للتغلب على هذا الضعف والتقدم إلى أمام. 

إن الثقة بالنفس لا ترتبط بالاستعلاء والتكبر بأية طريقة 
من الطرقء فليست الثقة بالنفس بأن تشعر أمام الناس 


أنك الأفضلء أو أنك ممتاز» بل تعني ببساطة أنك تستطيع 
أن تواجه التحديات بثبات: ولذلك فإن الثقة بالنفس ترتبط 


بالتواضع لا بالتكبر. 

فالثقة بالنفس لا تأتي دائياً من خلال التأكيد بأّك رائع. 
وأنك قادر على كل شيء. وإِنّما تعني التقبّل لنقاط ضعفك 
وأ كل إنسان نهشاط ضع شه كما أن كل إنسان يمتلك 


نقاطاقوة. 

وهكذا فإِنٌ الثقة بالنفس هي القدرة على حل المشكلات: 
ومواجهة التحدياتء ومعرفة نقاط القوّة والضعف. مع 
السعي لتقوية نقاط الضعف وزيادة نقاط القوة» ولذلك 
فإِنّهذه الصفة ترتبط بالتواضع. لأنْ المستعلي والمتكبر 
يغطّي ضعفه باستعلائه وتكبره. 

فارافها: 

نحن أحياناً نفقد الثقة في أنفسنا بعد أن نخطىئ, أو بعد 
أن ينتقدنا أحدٌ بقسوة أو باستمرار» ومن ثمٌ يصعب علينا 
ا تخاذ القرارات؛ لأننا لا نستطيع أن نشق في أنفسناء خوفا من 
اخاذ القرار الخاطيئ والتعرض للملامة أو الانتقاد. 

ِنَ بناء الثقة بالنفس يرتبط بتعزيز المهارات في صنع 
القرارء ومن ثم يجعلك تشعر بأن الحياة أسهل وأكثر متعة 
مماتظن. 

كامسا 

حاول أن تكون أنت نفسك داتياًء ولا تحاول أن تتقمص 
شخصيات الآخربن وأن تتصرف مثلهم تماماء قم بالمزيد 
من الأشياء الني تجيدهاء وبقدر أقل من الأشياء التي لا 
تكون ماهراً فيهاء وإذا كان عليك أن تقوم بأعمال ليست لك 


معرفة بها فحاول أن تتعرف عليها قبل أن تقوم بها. 

ساس" 

تخ ناسيا كخيرا مغ السك بول ادا كغير أدبتل كبن 
امترابيق الأمرية: 

من المهم أن تحب نفسك وهذا يعني التخلص من الأفكار 
لا دح نفسك وتعتبرها معصومة:؛ ولكن في نفس الوقت لا 
تكيل لماسيلاً من الاتيامات فتدمرهنا. 

غنلما يمكدك أن في لباك ذون قبن أو شرظ: يمكتدك 
افق بماك أبفحا دوة مدآو شرطعوسا ا ساعد عسل 
بناء الثقة بالنفس. 

#متانهاء 

لفل يشبباق يسن الوقق» غعدسا لاق لق نباك قد 
داخلك. فتحاول أن تكون مشغولاً طوال اليوم من خلال 
الأساركة البمشيرة ف الآنقننطة أوسسيى أعيانا الاتشفال 
بأشياء صغيرة خارج نفسك. 


حاول أن تنظر بصبر إلى داخلك. 


٠‏ ثامنا: 

انووعل قاط قرزدك لانشقاط معفاة: إن را لقنا 
ولكل واجلءة ا ارات ف اروص الأغريو: كنا أذ لنا 
نقاط ضعفنا تجاههم. فقد تعرف الأشياء التي تتفوق فيها 
على غيرك. 

إن الثقة بالنفس تعني أحياناً التطلع إلى أن تقوم بالأعمال 
التي تجيدهاء وأن تقوم بالأعمال التي لا تجيدها مع محاولة أن 
تكون جيداً فيهاء وإذا لم تكن متأكداً نما تجيده فاطلب من 
القريين إلبك أنيساعدوك فى ذلك» اقفىنريدا من الوقت 
لاقيام يفي الأقبياء ليعاء النقنة شبيا قحم قل نان 
القوّة الخاصة بك ونقاط الضعف الخاصة بك أيضا. 

٠‏ تاسعا: 

ابن ثقتتك بنفسك من خلال عدم التشكيك في قراراتك؛ 
حاول أن تتخذ القرار الصحيح مع التفكير اللازم لذلك» 
ثم انطلق من دون التشكيك في قراراتك» وحتى لو أخطأت 
حاول أن تتعلم من أخطائكء وأن تحاول أن تكون أفضل في 
المرة القادمة والمضى قدماً في عملك. 


ه فاشراء 
لاشارق نفسنك داق شيرك: فإن القاركة البلية تمعلنا 


١1١١ 


نشعر بالدونية» فنكره أنفسنا ونكره الآخرينء. هذه المقارنة 
تشعرنا بالضعف والإحباط وربما الحسد أو الكره؛ وتتتكس 
مشاعر الإيمان» وعلافتنا بالله تعالى. 


0000 1 كاء للن* 3 1 8 
قاف قل لقسك: إن كت عاجترا عبن القيام بيعش 
الأفعالء فإِنْ التتوكل عل الله يجعلنى قادراً عليهاء فأنا 
عاجزء لكن الله قادر. وإِنني أعتمد على قدرته في إنجاز 
الاشحياء, 


ه حادي عشر: 

لتقم بعمل من خلال الرغبة في نيل الاستحسان من 
الآاخرينء بل انطلق نحو الهدف والشعور بالمتعة فقط 
لأنك انسور ناما ترد 

إن الثقة مرتبطة بالإخلاص في العمل» وضعف الثقة قد 
يؤدي الى الرياء» إن مَنْ يق بنفسه لا يحاول التقليد دائياًء 
ولا يريد أن يثبت نجاحه لغيره. ولا ينتظر المديحء ولا تبتز 
مشاعره من النقدء وعليك أن تعرف أن الله الذي خلقك 
بإرادة خاصة منه يريد لك النجاح؛ وقد كتب لك ذلك 
من خلال أنه كتب عل نفسه الرحمة لعباده. فلا تربط 
نفسك بالآخرين, ولا تكن نمن يرتاح إذا جلس مع من 
يظن أنه أقل منه. ويتوتر إذا جلس مع شخص مساو له 
أو يتفوق عليه. 


ولأتن ما ذكرتادمة أن لك سواث سوق شاغل 
غيرك» كم أن لغيرك ميزات يتفوق بها عليك؛ فليس هنالك 
من هو أفضل من غيره مائة في المائة إِلّا الذين اصطفاهم الله 
من الأنبياء والأوصياء نَقكلله. 

٠‏ ثاني عشر: 

حاول أن تحب الآخرين وأن تحب ما يقومون به من دون 
الاستناد الى العقلية التنافسية. 

٠‏ خاكث عشر: 

حاول ألا تفكر إِلّافي الإيجابيات ونقاط القوّة» وأن تكون 
قافا ذاقي) لأن سني كوهسل اشواتي السلية [الأسؤر 
سيشعر بأنّه غير قادر على تجاوزهاء ومن ثم يفقد الثقة 
بالنفسء وينظر حينئفٍ بعين الاستصغار لكل مايفعله 
ويتجبرة: 


١11 


١1١ 


كيف تصوغ 
شخصيّتك الانسانيّة؟ 


كل إنسان هو مستقل عن غيره فيم| يرتبط 
جبيد اداه ب عدر تحص ومر 
معد الولادة وحنى الوقاة 

فدمك لا يجري إلا في أوداجكء. وأنسجتك 
لا ترتبط إِلَّا بأعضائكء وعظامك لا تخدم إِلّا 
لماك فالا سان مون هذه الناخية يعيش عانا 
خاضًاً به فقطء وكما في أعضاء جسمه كذلك 
في رغباته وشهواته» وجوعه وعطشه. 

ولذلك فإِنٌ لذّة غيرك لا تنتقل إليكء وإذا 
شيع غيرك لاتفيع انيه وكذلك إذا عرض 
غيرك لاقفرضن أنث: وإذاتا/ تنام أنن: 


١16 


فلكل إنسان عاله المتفرّد به» ولا يشاركه أحد في ذلك. 

وهنا يبرز سؤال: ماهو إذن الشيء الذي يمكن أن يميّز 
سانا قدا الف 1 

تعواذجه لا عترد لأن عثير اين الرياضبية تلوق فيا 
وإن دوره ينتهي إذا برز من هو أقوى منه. فم الذي يميّزه 
إذن؟ 

والحواب: الذي يميزههو خروجه من صندوق عالمه 
الصغير إلى المجال الأوسع. والآفاق الرحبة الني تفِبم 

فكم أنْ لي شخصيّتي الخاضّة بي التي تعلم بضعفي» 
وقوتيء وإمكاناتي» وتطلّعات» ورغباتي» وشهواتق» كذلك 
فَإِنْلي شخصيّتى الأخرى وهي شخصيّة الإنسانية جمعاء. 

وكلّما نجح الإنسان في الانفلات من قيوده الضيّقة. 
واستطاع الخروج من القمقم الصغير الذي يحدّد شخصيته 
إل العال الرنب الذي يفم كل الناس كني أصيخ مقك را 
عن الآخرين وظهرت مواهبه وقدراته. 

ولا نقصد بالامتيازات في مجال الحسب والجمال وما أشبه؛ 
فتلك أمورزائلة» فيجال الم رأة يؤول ببطء وسيرى العاشق 
بعد ينيع أن عويعه الفى كان بطارة وراءضاء لست شلكة 
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جمال العالمء وَإِنْما هي كسائر النساء في شكلها ومفاتنها 
وقوامهاء طبعاً هذا فيما إذا حصر نظرته في الجانب الجمسدي 
ِنْ الامتياز لا يكون إلا بأمور ترتبط بغير جسمه. أي بم) 
بتريط بإساتهه ومايربطهبالكأغرة: ولدذنك فإن الديخ 
نبذل كل شيء في سبيل الأمّة بدافع من نكران الذات: أن 
يمخرج أحدنا من إطار الذات الضيّقة ويذوب ذوباناً صالحاً 
في المصلحة العامّة» كالشمعة التي تذيب نفسها من أجل أن 
تنضوء الطريق للاخريسن: 
يتحسّس آلام أهل العالم» وكان يفضل راحة الآخرين على 
راحته. ويقدّم مصالحهم على مصلحته. ويقول: 
«وَلَوْشِئْتٌ لَامْتَدَيْتٌ الظَلرِيقَ إِلَى مُصَمَى هَذَا الْعَسَلِ؛ ولباب 
لالح زعاو هذا القزور اع هات ميواك د اغزيس 


4 
م 
1 


هَوَايَ وَيَقُوديِي جَْشَعَي إِلَى ة َحَبرِلظهمَةٍ؛ لكل بِالْحِجَازْأو 
المامة من ا مع لَه فِي الْقُصٍء لاعف لهُ الب ا 
إن الإمام أمير المؤمنين تَِكْلاه كان يجوّع نفسه لأنّ هنالك 


.55 نبج البلاغة» الكتاب رقم‎ )١( 


١١ا/‎ 


مجرد احتمال أن يكون هنالك جائع في بقعة من بقاع الأرض 
لا يجد ما يأكله. فالإمام تيكلا كان يرى نفسه مسؤولاً عن 
البشرية جمعاء؛ وهذا من أسباب عظمته في هذه الحياة. 

نحن بحاجة إلى الخروج من دائرة الذات» ومن الاهتمام 
بهذا الجسم الصغير المحدود. إلى مجال الإنسانية المترامي 
الأطراف والمكتظ بالأشخاص: وإلى امتلاك الصفات 
الاتساتة: 

فالعطاءات التي تبقى وتخلد هي التي تكون للغير, لأنْ 
الخلود للعمل لاللجسدء مهم أوتي المرء من قوّة ومال 
وجاه ونسب. 

وكلّما كان العطاء أوسع كان ثوابه أعظم. بخلاف 
الشسخضية العي تكدون سارغبة تذضاء فهبي لا مير عسن 
الشخصيات الأخرى فيم) يرتبط برغباتها وشهواتهاء ففي 
روح الشخصيّة الآنانية خرق قد يسقط صاحبها ني أي وقت 
أو ظرفء. وأمام أبسط الهرات والاختيارات. 

د هذا الصدد يقول الإمام الصادق تكلا : 


ما قبح بالْمُؤْمِنِ أَنْ 0 له عه د ْله 
١‏ الكافي» ج 25 ص * 3 
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فَإِن غلبة توظيف تلك الرفبةمن أجل الإنسائية جعاف 

قإذا وآبيف اقاتتبات يعوو هنول كل ة جين +الطعينا 
لأتها سوف تجرّك إلى الهاوية التي لا يعلم عمقها إلا الله 
ثبارك وتعالى. 

فالشهوات والرغبات واحدة من نعم الله عليناء وليس 
مطلوباً منا إلغاؤها وإِنّما علينا أن نميمن عليهاء ونوجهها 
توجيهاً صحيحاً بحيث تصب في مصلحة الإنسانية لافي 
قوقعة الأنانية الضيّقة. 

ِنْ المطلوب «شخصيّة إنسانية» تعمل للجميع؛ وليس 
شخصية متقوقعة على ذاتهاء وتعمل لنفسها فقط. فالإنسانية 
هي التي تير الأثسخاص با يملكون من صفات نفسية 
غالبة وَحبٌ للناس إلى درجة البكاء عل الأعداء كما بكى 
سيّد الشهداء الإمام الحسين كلاذ على أعدائه في يوم الطف. 

فبمثل هذه الروح الإنسانية الوضاءة تُبنى الحضارات» 
وتسودالأمّمء وتتقدم البشرية. 


١1 
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كن أنت نفساك 


هل تُقلّد الآخرين» أم نبدع شيئاً جديداً؟ 

والجواب: لا هذا ولا ذاك» بل المطلوب أمر 
بين الأمرين» فلا تستطيع أن تكون مبدعاً مدل 
البداية في كل شيء, ولا يجوز أن تكون مقلداً في 
كل شيء أيضاً. 

غلياك إن تلد عيرك بمعن أن تسشفيد 
من الآخرين وتأخذ منهم أحسن ماعندهم. 
ولكن لا تحاول أن تكون صورة طبق الأصل 
يدم 

لا تحاول أن تتشبه بمن سبقك ماتة في المائة» 
لآأنك لن تكون مثلهم.: فظروفك تحختلف» 
وثقاقنك تختلف. إِلَا أنك تستطيع أن تفعل ما 


١١١ 


تفعله الأشجار في عملية التمثيل الضوئي . 

فتلك هي المطلوبة منك» ى] هي مطلوبة من الشجرة. 

إن القرة تاعدمن عاضر الترانية وين أشحعة الس 
ومن أوكسجين الهمواء ما تنتج بذلك فاكهتها الخاصة بهاء 
كل الأشجار المثمّرة مع اختلافها في ثارها تستفيد من ذات 
العناضرء ولكن كل واحدة متها تفعل ذلك عل طريقتها. 

فشجرة التفاح تأخذ من عناصر التراب» وأشعة 
الشمسء ومن الماء» ومن الأوكسجين مثل| تأخذه شجرة 
النُوزء لكن شجرة اللوز لا تحاول أن تعطي تفاحاًء وشجرة 
التفاح لا تحاول أن تعطي لوزاً. 

ولو حاولت كل شجرة أن تعطي ما تعطيه الشجرة 
الأخرىء وأن تقلدها في كل شىء لخرجت فاكهتها نجة لا 
رفيا ايد ْ 

أنت شجرة خاصة. خلقك الله عزّوجل في ظروف 
خاصة:؛ وبإرادة خاصة منه. وأودع الله فيك أموراً لم يودعها 
في غيرك, لك روح مستقلة عن أرواح الآخرينء كما لك 
جسد مستقل عن أجساد الآخرين» فحاول أن تقلد بمقدار 
وأن تبدع بمقدارء فعليك أن تأخذ من كل شخص أحسن 
ماعنده؛ وأن تضيف إلى ذلك خصوصياتك ثم تبدع وتنتج» 


١7 


وسسكوة تاها حيعد أميرا عنقا 

ولا تنس أن كل العظمء الذين دخلوا التاريخ من أوسع 
أبوابه أخذوا من غيرهم., وأضافوا على ذلك ما اختصوا 
به فلم يكن أحدهم صورة متشابهة بالكامل من الآخرين؛ 
لأنْ الصورة لا تكون دائياً كالأصل وحيفل تعتبر مزيفة. 

وحتّى الأنبياء تكله فإئهم ره من جهة. ويختلفون 
من جهة ط..لِكلجَعَأَنا نكو ْرْعَةَ وَنّهَاجًا.. 04 . 

ل 00 
مالدى غيرك صحيح. بل ربّما تقلد شخصاً فيسبب لك 
الفشلء كما ليس كل ماجاء من تجارب الماضين ومعتقداتهم 
صحيح وصالح. م 00 
إذا ناك يقول ربّنا عرّوجلٌ: «وَإِذا قبل لَهُرِتَالوَا إن مآ أَنرلٌ 
انه وَل التشول فوا عفتنا ما و نا علق زلاءا ركان 
07 ةع اتن ا مك 7 يمَتَدُ 2002 

ود تاك أبولوضين ل كلسة اسه لسن قن 
يحاولون أن يجعلوا أولادهم صورة أخرى متكررة عنهم 
قال: (لا تم تقسروا أولادكم على آدابكم فإِنّهم مخلوقون لزمانٍ غير 


.4/8 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.٠١ 5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


زماتكم)"". 
فزمانك يختلف عن غيرك؛ وأنت تختلف عن الآخرين 
وثقافنك قد تختلف أيضاًء فكن صورة نفسك مع الأخذ 


من الآخرين. 


.7 شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد» ج١7 ص77‎ )١( 
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صورتك الحقيقية 


ليست لك صورة واحدة؛ بل ثلاث: 

صورتك التي تظهر للناس.. 

وصورتك ك) تتصورها أنت.. 

وصورشك الشقيقيية الفي قو نف عن 
الصورتين السابقتين.. 

فأنت تكون لفسك صورة فق ذهتك ريما 
تختلف عم هي لدى الناس» وقد لا تختلف 
يادي رت كو الضور تالاه واحدة 
من حيث الظاهر منك. 

فشكل وجهك. ولون بشرتك.»وحجم 
يناف و اناك وتيك لاف دون 
واحدة في الحقيقة وفي تصورك وعند الناس. 


١76 


لكن مايرتبط بشخصيّتك فالأمر قديختلفء فلربّ]| 
تكون صورتك الحقيقية غير ما تتصوّرها أنتء أو يتصوّرها 
الحانن غماكه ققد كون أت حيانا ف واغنك لكدن القامن 
يظنون أنك شجاع أو العكس. 

من الأتق] أن يعيش الإاتنان كاهواو ال 
يعيش في صورة تنكرية خلال حياته كلهاء أي أن يتوارى 
خلف لوحة زائفةٍ بعيدة عن الحقيقة. 

ولكي يكون الإنسان نفسه يجب أن يفهم نفسه. وأن 
ونواقصء بالطبع مع محاولة إصلاح نواقصه. وأن يشرب 
دح ا ا ا ل 
وقلبه على عقله. وأن يتث* ضح بباح ناجم من أعماقه ملتصقٍ 
كلجا روص هذا أثهينل كمير من انكر عل 
الصورة التي رسمها لنفسه. ويبقى أسيرا لماء ويخجل من 
صورة معينة وتصبح تلك أقوى منه. وتتحوّل صورته إلى 
صنم يعبده» وهذا النوع من الناس يعيشء وكأنه مجرّد 
صورة. ولا يعيش وكأنه حقيقة. 

و م ا و0 . حل اتير من 


سنن 


لأئها يمكن أن تكون أبعد الصور عن الحقيقة. 

يقال إِنّه كان هنالك رجل نصف مجنون. إن لم يكن مجنوناً 
بالكاملء ولكثه كان يمشى وكأنه وزيرء ويتصرّف وكأنه 
الجر شك الصف زان تكلم بيه نض لعي 
أتنا الناش تكانوا يتظروة اإلبة كوحدوة وهي تعية كان 
كذلك. إن أمثال هذا النوع كثيرون» حيث ترى أحدهم 
يتكبّر لا لشيء؛ ويتبختر لا لشيء؛ ويظن نفسه ملاكاً وهو 

وربما يكون هنالك البعض على عكس ذلك. فلرب| يظن 
الحا نوها انان ور وقد افا وشوه] ضوات: 
أو يتهمونه وهو بريء, أو يتنكرون له وهو أحق الناس 
بالتكريم. 

إذ:ضورة الساس غنن العاس ليت دانمأ عى صحيصة: 
غير أن البعض هو الآخر يتصور نفسه على غير ماهو 
علب كو شبه مصها وقو نفسث وعالا وهو جامل: 
وقويّاً وهو ضعيفء وغنيّاً وهو فقير وصانعاً وهو مصنوع. 
وخالقاً وهو نخلوق. 

وهذه هي مشكلة بعض الثوار أيضاً الذين يشورون على 
الظلم؛ وبعد الانتصار يتحؤّلون إلى ظالمين» بعد أن كوّنوا 
لأنفسهم صورة الثائر العادلء بينما تحوّلوا إلى ظلمة؛ أي 


١ / 


نسو يكونون عن اللسهو ضووا من آياء الشهاد يش عتم 
يتغيّرون» فواقعهم يتحول إلى العكس تماماً عم كانوا عليه 
إلا أن الصورة تبقى كما كانت في مخيلتهم. 

لالت اح سين بكاوت تنم 
واعشبر محطم لصنم الظالمين» ولكنّه هو تحول إلى صنم يُعبد 
من دون الله عزّوجلء غير أنّه كان يظن نفسه محطماً للأصنام» 
ففشل في تحطيم الصنم الأكبر الذي كان قابعا في ذاته. 

إذة من يعت عسن بنناء شخصية السليية فعليه أن 
يكتشف صورته الحقيقية أول» ثم ينظر فإن كانت تحتاج إلى 
إصلاح أصلحها. 


هل لدى الإنسان شخصيّة ثانية؟! 

يدو السؤال مستغرباً! إلا أن نظرة واقعيّة 
كنع أن الالفياة فط رن 

شخصيّته الفعلية | هي عليه الآن.. 

وشخصيته المكنوزة في داخله. المضمورة في 
أعماقه والتي يمكن أن يكون عليها في المستقبل. 

ولو دققنا النظرفي الفارق لوجدنا أن 


القييو لشخص تالأكرةدات] عتل أسباس 
شخصيّته الفعلية» وإِنّما يُنظر إليه أحياناً إلى ما 


مسيصل إليهفي المستقبلء بناء عل مايملك 


من إمكانات واستعدادت. 


إن الأب عتمتا يجحاسب ولدهء له يجاسبه 


06 


فنا كنوا هو الآثه واتباحاسية اعانا كا يكن ايكون 
عليه إذا استخدم طاقاته. فهو يحاسبه على فشله لأنه قادر 
على النجاح, ومؤهل للدراسات العليا في أعلى مستويات 
الدراسة: ولكده لا شعي لذللة, 

ولذلك فلا بد أن تطرح على نفسك السؤال التالي: هل 
شخصيتي الفعلية بمستوى شخصيتي الأخرى التي أستطيع 
الوصول إليها؟ وماهي الإمكانات والطاقات الكامنة التي 
زودني الله تعالى بها ولم أستخدمها؟ 

إن كل إنسان كائنٌ عملاقٌ» وبإمكانه أن يبلغ أرفع 
مستويات الثقافة» والزعامة» والنجاح. إذا استطاع أن يغيّر 
واقعه الداخلي واستفاد من مواهبه والموارد الطبيعية التي 
وفرها الله لخدمته على أحسن وجه. فالإنسان قادر على 
إفجاق سا يريد قرط أن يؤمن بتدرته عل ذلك أؤْل 
ثم يستخدم الطاقات التي وهبها الله له. والمثل الإنجليزي 
يقول: (إنّهم قادرون لأنّهم يعتقدون بأنئّهم قادرون)2". 

فالطائر يعتقد أنه قادر على الطيران» ولذلك فإنّه يطيرء 
وقد اعتقدً الإنسان في يوم من الأيام بآنّه سوف يكون قادراً 
على الطيران» وفعلاً فإِنّه طار أفضل مما يطير الطائرء بل 
أقوى منه وأسرع. 


. 1 موه لإعطا عامتطا لاعطا عد5باوععط صوع نزعط‎ )١( 


ا 


لقد جاء في حديث شريف عن رسو الله #ية قوله: 
امن أصلح جوّانيه أصلح الله برّانيه)7". 

فلو أنَ أحدنا اعتقد بأئه قادرعلى عمل ماءأي صاغ 
شخصيّته الداخلية على ذلك لأنجز ما يريد» ووصل إلى 
مراده؛ يقول أمير المؤمين تكلة: 

وَفِيِكَ انْطوى الْعَالَمُ لكي" 

إن كل با تقد بقدرتك هل إتجازه سعكون فادرا غليه؛ 
ألا ترى كيف أن هنالك جدل كبير بين بعض علماء علم 
الاجتماع حول من يصنع من؟ هل الرئاسة تصنع الرئيس؟ 
أم أن الرئيس هو الذي يصنع الرئاسة؟ وهناك أمثلة على أن 
الرئاسة هي التي تصنع الرئيسء بمعنى أن من يوضع في 
ا ل لاي 
فيصدق الصورة بالعمل فيكون رئيساً. 

وهناك أفراد عاديّونَ جداً أصبحوا رؤساء دولء لأثّهم 
آمنوا بأتهم قادرون عل أن يصبحوا رؤساء دول. 

وكم من الرؤساء سقطواء لأثئهم لم يؤمنوا بقدراتهم مثل 


. 45 بحار الأنوار: ج"ا4» ص‎ )١( 
. ١7/8 ديوان أمير المؤمنين عَقِكلاتَ ص:‎ )١( 


١١ 


فخ يصيم ركيسا لأن أباه كان ركسا قلي ميسن التتصرّف 
كرئيس فيسقطء ورب يُسققط معه أمماً وشعوباً. 

إنك تودّي الدور الذي تشعر بآنك قادر على تأديته؛ 
من هنا يجب عليك التوجّه لداخلك الذي يمتلئ بالطاقات 
فتكوّن شخصيّتك الحقيقية, لا الشخصيّة الكائنة الآن وهذا 
يصدق يخق الأفراة وبحق اللاعات أبغيا 


يقول ربّناتعالى: #.] نَّاللَه لايْعَيُدْما يُعَيَرْما بِقَوَوِحَقٌّ يُعَيّرُوا ما 
بِأَنفْسِهِمٌ..04. 

وهذه دعوة قرآنية للناس للبحث عن مكنونات نفوسهم 
الداخلية التى منها تتكوّن الشخصيّة الحقيقيّة: فإذا صلحت 
شب الإنساة الذاعل صلم نيمك قود 

إن ونا الس عو تلوب ان الأكسير وللتاك سوق أن 
الس ل ار ا ست 
وكقرة مسدائه وو شرا لقت #تبحصيه الداخلية 

قدو مومس عن بام بدن 
الففروف وني وسط الظلم)ء عندما لا يرى فيهاالآخرون 
بصيصاً من الأملء ولأنّ هذه الشخصيّة تتمتع بنور داخلي 
فلم تؤثر عليها الظلمات الخارجية» فكان اندفاعها الذاتي 


.١١ سورة الرعدء الآية‎ )١( 


العا يعي أن تكون عليه قوياء وتنك مترقيصانها عل 
وجه التاريخ» وتظل الأجيال تلهج باسمها لفترة طويلة 
معصوماًء بل إنساناً كخيره» لكنّه قد صنع من دواخله 
بخلاف الذين تأتيهم الفرص وعندهم الطاقات والقدرات 
عل انتهازها إلا أنّهم في داخلهم صغارء فتذهب إمكاناتهم 
ومواهبهم سدىّ وتضيع هدرا. 


١ 
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اكتشاف الشخصية 


يبدأ الرضيع بالتعرف على أجزاء جسمه 
مع مرور الزمنء فيستوعب مكانة اليد 
وعملهاء ومنزلة العين ودورهاء وموقع الرجل 
ومهمّتها وهكذا.. 

وكذلك يتعرّف على الأمور المادية المحيطة 
ابتداءً من سريره وألعابه وانتهاء بالمحيط 
الخارجي كالشوارع والبيوت والجبال والطبيعة 
5507 

نويع مدرو انس غو السدوات التعلفة 
تغرف عسل يعضن الأفراه وغل عاداتم 
وتقاليدهم وطريقة تعاملهم مع الحياة 
وأفكارهم ومعتقداتهم. 


وإضافة إلى كل ذلك يبدا الإنسان بتكوين تصوّر معين 
عن شخصيته خلال فترة من الزمن.. 

فكم أنه يكوّن فكرة عن الواقع الخارجيء يكوّن أيضاً 
فكرة#عن ننسة ولنتخضيقة ولكرٌ غادة ها لأتكون هذه 
السصووة كيلك أن امرك عند سدة معان كدرو هين 
نفسه. وهذا ما يسبب الجمود وعدم التقدم للكثير من 
الناس» فيعتبر ما هو عليه أقصى مايمكن أن يصل إليهء 
فلا يسعى إلى التطوير أو التقدم. 

ولأنفي الإنسان مسحة من الروح التي نفخها الله في 
داخله؛ وتحتوي هذه النفحة على طاقات هائلة لا يمكن 
التعرّف عليها خلال فترة زمنية محدودة» لذلك أنت بحاجة 
دوماً إلى إعادة النظر في الصورة التي تكونت في ذهنك عن 
شخصيّتكء فلربّها كنت تمتلك كفاءات دفينة لا تعلم عنهاء 
الأأخرى عفاد أن انابيا سد قعرة طوي سو للبوة عا الة 
واحدة فجأة يكتشفون أن لدهم كفاءات وقدرات أخرى. 
فيتطلقون ذه القدرات تح وتجاحات باهرة 

والمشكلة تكمن في أننا نجمد على الصورة التي تكونت 
في أذهاننا؛ فلأنّنا -مثلاً- فشلنا مرّة في عمل معين فإِنّنا نبقى 
تققد :واك] اناغ قاذزين عل إنتجاز هذا العما وقد 
يحاول أحدنا أن يحفظ بعض السور القرآنية فيفشل» ولذلك 


لمردا 


يكوّن عن نفسه فكرة بأنه لا يستطيع الحفظ. لأنه في عذة 
مرّات حاول الحفظ ولكثه أخفق في الكثير» وأصاب في 
البتعض القليل. 

كان أحد الإخوة الشعراء يجيد نظم الشعر ومرّت عليه 
فترة قال فيها: إن نبع الشعر قد جف وليس باستطاعتي 
نظم بيت واحد من الشعر بعد الآن. وكان يفلسف هذه 
الفكرة بقوله: إن كل إنسان يأتي للدنيا ولديه مقدار محدود 
من الشعورء وهذ المقدار هو الذي بإمكانه أن ينظم به 
أياتا هبن التجعر: 

ولو أن الطفل الصغير جمد على الفكرة الأولى التي كوّنها 
عن نفسه لما استطاع المشي أو الآكل أو القراءة وماشابه ذلك. 

نحن بحاجة إلى معرفة أنفسنا وشخصياتنا ولن يكون 
ذلك إِلَّا باتحاذ القرار الحقيقي. لأنّه (مَا جَهِلَ وَلاضَاعٌ امْرْوٌ 
عرف قَذْرَئفسِه»”"© كما يقول الإمام الكاظم تَفِتلقه ومن سار 
في طريق هذه المعرفة سيكتشف الطاقات والكفاءات المخبوءة 
داخله. فهذه الروح التي فيك تحتوي في داخلها طاقات 
وكفاءات جمّة» وبمرور الزمن قد تكتشف هذه الطاقات» 
وقد لاتكتشفهاء مقلاً: لو أئك قررت حوقد كنت من 
الذين يصعب عليهم الحفظ- أن تحفظ فإنك سترى بعد 


١ / 


فترة بآأئنك تحفظ دون شعورك بذلك. 


إذمشسكااداف] تجن ف الرخلعة الأول من العسال؛ 
والشوار والزعماء في التاريخ لم يبدأوا حياتهم إلا من الصفر. 
مطفأة قبل أربعين عاماً مثلاً فهو بحاجة إلى قدر موزون 
من الإرادة الحقيقيّة» وليس التخيّل أو التمثنى» وبحاجة إلى 
بعض النضج كي يعقل الأمورء وبمرور الزمن يتفتح 
العقل أكثر فأكثرء وينطلق الإنسان في آفاق الحياة. 

ألميقل الإمام علي 42ثة: حينما تحدث عن دور 
الأنبياء نهكله: «قْبَعَتَ فِيهِم رُشَلَهُء وَوَائَرَ إِلَنْهِمْ أنصاءة؛ 
عَلَبِهِمْ بالتّبلِيغ وَيُقِيرُوا لَهُمْ دَقَائِْنَ الْعُقُول..)20 ؟ فالأنبياء 
والأولياء تكلا يسعون إلى تتح عقول الناس» كي يعلموا 


.١ نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ )١( 


١ 


وهنا مسألة هامّة وأساسيّة لاايجوز إغفالما وهي أنْ علينا 
أن نودي واجبنا وليس بالضرورة أن يتحقق الهدف؛ فعليك 
أن تسعى وليس عليك أن تكون موفقاء ولن تخسر شيئاً 
وقد تواجه مشاكل وصعوبات في العمل وللاشك في ذلك» 
ولكن الأجر والشواب لا يضيعء #. إن الله لاضِيع لَعرَ 
ل 3 082 2 , 

صحيح أنك قد تبدأ من الصفرهء وقد لا ترى النتائج 
مباشرة» ولكن بعد فترة سترى الكثير من النتائج والتأثير» 
وكل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى» فكما أن الإنسان يولد 
من بين 06 مليون حيمن يقذفه الرجل في رحم المرأة» ولا 
يصل إِلَّا واحدء وإِنْ كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر فالمطر 
من قطرة؛ والشجر من بذرة. وكذلك الأعال العظيمة 
فهي تبدأ صغيرة ثمٌ تكبره والمهم هو أن نكتشف الطاقات 
الكامنة ونسمحلما بالانطلاق. 

وكنم| آن المظلوت أن كفيك الأساة قات كدللة مطلوف 
من الشعوب والأمّم أن تكتشف نفسهاء وتكتشف قدراتها 
وقادتماء فإن الكثير من الشعوب تجهل طاقاتهماء وتعيش 
متخلفة وني نهاية السلم الحضاري. بالرغم من أَنّْها قادرة 
أن تفعل الكثير وتمتلك الطاقات المكنونة للتقدم والنجاح. 


.4١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 


اعاريل 


يعيش الانحطاط والتخلف. وحوّههم يَنقة إلى أمّة متقدمة 
قادتالأمّم؟! 
وقديقول قائل: ربا اكتشفت ش خصيتى وبدأت بالعمل») 
ولكن أليس العمل فيه خطأ وصواب؟ 
ونقول: هذا صحيح. فالرسالة التي لم تُكتب لا أخطاء 
فيهاء ولكن التى كتبت فيهاء فربم| تحمل أخطاء. فالإنسان 
قديخطأء والمهم أن لا تضعف الإرادة حتى ينجح ويصيب. 
إن الحلقات والدوائر في الإنسان هي أكثر من الدوائر 
الآخرء فكلٌ عمل يتكرّر في مثله. وتراكم التجارب الناجحة 
هوالذي يصنع النجاح. 
نحاول بناء شخصياتنا: 
.١‏ أن نكتشف طاقاتنا الكامنة» ونخترع الآسالبب لقديدة 
في التعامل مع الناس والحياة بمرور الزمن. 
". إن الله موجود وهو بدوره سبحانه وتعالى يوفق صاحب 
العمل الصالح» فالمطلوب التوكل عليه والانطلاق في 
الحياة. 
*. إذا كانت الإرادة متوفرة فالخطأ والصواب وسيلتا النمو 
والتطور حتى يتم النجاح. 


| 


الطموح 
والقدرة على التنفيد 


في عمر الإنسان القصير ثلاث فترات: 

الفترة الأولى: هي التي لا طموح فيهاء ولا 
قدرة على تحقيق الطموح وهي فترة الطفولة» 
حيث تمتلك الطفل روح اللَعب واستهلاك 
الزمن: 

الفترة الثانية: هي فترة الطموح والقدرة 
عل تحقيقه. وهى فترة الشباب. 

الفترة الثالئة: هي الفترة التي فيها الطموح 
ولكن من دون القدرة على تحقيقه. وهي فترة 
الفسيو خة والعي #عمبة يآئهنا فشر اللنسرات؛ 


حيك يرق الأتتسان أن قدراته #شيباءل وآن 


١١ 


طموحات هيدل أن تحقق دل إل خيبات أفل: ولذلك 
قيوواف] يقمنى العودة إل فترة الشباي» ليعوّفن غزافاته 
ولتق هاقتام 

تبقى فترة الشباب إذن هي الفترة التي يستطيع الفرد 
تحقيق طموحاته. بم| يمتلك من قدرة على التحرك والنشاط» 
إلا أن الكثيرين في هذه الفترة تتجاذيهم أمواج الشهوات 
يمينا وشالاء ويضبحوق أسراء لذاكذ غابرة ووقبناتة سافلة» 
لاقي ولا مذوننو ان له الفمترة ابسعدلف كبر عب 

ومن هنا فإنَ أكثرية من حققوا طموحاتهم. إِمّا حققوها 
في فترة الشبابء أو بدؤوا بتحقيقها في هذه الفترة. 

إن الطريقة الصحيحة لتحديد الأهداف هي أن تطمح 
للوصول إلى أعلى المراتب مع مراعاة الظروف والإمكانات» 
دون أن تجعل عمرك أو الظروف عائقاً ومثبطاألك» فمن 
عادة الحياة أن تمنح كل واحد مايعتقد أنّه سيناله» وكما 
يقول الإمام عل ملكلا فإِنّه: «ما رام امرؤٌ شيئاًإلّا وصله» أوما 
دونه). 

والسؤال هنا : ماهوتآثير الطموح العالي في بناء 
الشخصيّة القوية؟ 


في الحقيقة إن الطموح يجرّ الإنسان إلى الأعالي؛ ويمنعه 
من السقوط في الوادي.. وكما يقول الحديث الشريف: «مَنْ 
كَبْرَتْ هِمَّنْهُ كَبْرَامْتِمَامُه)”''» فصاحب الطموح الكبير وال همة 
العالية يجد نفسه مدفوعاً نحو السعي لتحقيق أهدافه» فمن 
يرغب في شيء لا بد أن يسعى نحوه. ولذلك فقد قال الإمام 
على نيكد: «هَدْرٌ الَجُلعَلَّى قَدْرِهِمَيو)”" ودالْمَرْكُ بهمّيو)". 

فكلم| حمل الإنسان طموحاً أعظم كان دافعه نحو العمل 
أكين الاقرى أن الويافكين كل اطيمو اكمي ققيق أهذداف 
أكبرء والوصول إلى نتائج أعلى؛ صر فوا الوقت الأكثر في 
اريسي 

إن هذا الطموح في الوقت الذي سيدفع صاحبه نحو 
العمل كذلك سيدفعه نحو الاهتمام في بناء شخصيّته. لما 
لبناء الشخصيّة من تأثير كبير ومباشر على الحياة وفي تحقيق 
الأهداف. 

لو أن البشرية اكتفت قبل مائتي عام بها عندهاء ول تطمح 
إلى المزيد» لكنا لا نزال نعيش اليوم في بيوت من الطين, 
ونستخدم الزيت للسراج» ونركب البغال والحميرء ولم يكن 


() تصنيف غرر الحكم ودرر الكلمء ص: 5/8 5. 
(؟) نبج البلاغة» الحكمة رقم 50. 


(*) عيون الحكم والمواعظ. ص: .5١‏ 


١ 


أي خير من المتتجات الحضارية المعاصرة. 
سامية في الحياة. 

كما أنه كفيل بأن يحول الأشياء العادية إلى أشياء ذات 
قيمة.. والعكس بالحكس» فانعدام الطموح يحول الذزين شم 
مكانة سامية إلى أناس عاديين» ويسلب القيمة من الأشياء 


يقول أحد علماء النفس: (إن الفرق بين العباقرة» وغيرهم 
لدى العباقرة؛ بل الفرق هوفي الموضوعات. والغايات 
التي يوججهون إليها هممهم. وإلى درجة التركيز التي يسعهم 
البلوغ إليها). 
أحلام اليقظة. فصاحب الهمة ال حقيقية يعمل بجد ونشاطء. 
وأمّا صاحب الأحلام ينام ويسمح لخياله بالطيران» دون أن 


اختل بنفساء 


لآننا بحاجة إلى الناس فلا بد من الانخراط 
بالمجتمعء أمًّا الانزواء فهو حالة مرضيّة 

غير أن المبالغة في الاختلاطء كالمبالغة في 
الأتنزواء» خالة قسناذة قؤدى إلى عكسسن مسا 
عو انوي فنالاضلعة لع أكقو يكال 
النّاس)”"©» من هنا فإنٌْ الاختلاء بالنفس بين 
فترة وأخرى يُعدٌ أمراً ضر وويا, 

اول أن تالس عقلنك» وأن تتح يدث 
بصمت مع ذاتك, وأن تصادق نفسكء فأهم 
صديق في هذا الكون هو أنت قبل غيرك. 


٠ بحار الأنوار» ج5لاء ص:‎ )١( 
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من يكون متوتراً مع نفسه لا يستطيع أن يكون هادئاً مع 
الناس» ومن يفشل في مصادقة ذاته سيفشل حت في مصادقة 
الآخرين. 

ِنَ النفس البشرية حينم تختلط بالناس تتعرض لحالة من 
الفوضىء لكثرة الأفكار والاتجاهات التي ترد عليهاء وكما 
أن الغرفة التي تتعرض للفوضى والأوساخ وعدم الترتيب 
فهي بحاجة إلى إعادة ترتيب» كذلك النفس البشرية بحاجة 
إلى ترتيب» فمن يستطيع إعادة ترتيب النفس غيرك أنت؟ 

إن السؤال هنا هو: كيف نختلي بأنفسنا؟ 

إماماما مقل الاغملاهبالآخرية؛ أن تجلسسن وحدك:وأن 
تستمع إلى أفكارك» وتناقش نفسكء وأن تسرح بأفكارك, 
وجبرب معها إلى كل ما تطمح فيه. وأن تترك العنان حتى 
تفكر كما تريد, ثم تناقشهاء ثم تحاكمها بعقلك. ثم تخرج 
وأنت صافي القلب. صادق الضميرء مرتاح البالوقد 
كسبت نفسك إلى نفسك؛ فتلك تجربة قد لا تنجح في المرة 
الأولى» ولكن بمرور الزمن تعطي أفضل النتائج. 

ترى هل جرّبت يوماً أن تهرب من زحمة الحياة اليومية 
إلى مكان منعزلء وتجلس مع نفسك بعيداً عن فوضى 
الحياة» متأملاً في ماضيك. وناظراً إلى حاضرك» ومتطلّعاً إلى 

.5 |زهى © 
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ألا ترى أن الله عزَّوجِلٌ -حتَّى في البرنامج العبادي الذي 
فرضه علينا- جعل بعض العبادات لا تؤدّى إلامع الناس 
للحفاظ على النظام الاجتماعي كالحج :مار أفيِصُوامِنَ حَيتُ أفاضَ 

الناش..04. 

كها جعل بعض الأمور لا تكون إلافي العزلة والوحدة 
كصلاة الليلء والتوبة إلى الله: لقي الََّلَ إلا قَلِّا044. 

إن من يجلس لفترة بسيطة لوحده؛ منقطعاً عن كلّ ثيء: 
سيخرج بنتائج مبهرة» ورب] تكون هذه الخلوة بالنسبة إليه 
نقطة تحول مركزية في حياته. 


.١989 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.7 سورة المزملء الآية‎ )١( 
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تعلم لغة ثانية 


اللشات لست غبرة وسائل اقباط يل 
هي تضم ثقافات جديدة. وعوالم جديلة. 
وأميلاقاء جصسدة: 

فمن تعلم لغة ثانية دخل في مدينة ثانية؛ 
وتعلّم ثقافة جديدة. وصادق أناساً لم يكن 
يعرفهم من قبل. 

اللغة إنسان الي وثقافة أغسرى: وعلم 

ولذلك فإن اللغة الثانية بالنسبة إليك 
تمصي الك أصبيخق قتخكما جنيدا بالأضاتة 

إلى الشخص القديم»يقول الشاعر: 


وكلك له غند الشدائد أعوان 

فبادر إلى حفظ اللغات مسارعاً «فكل لساب بالحقيقة 
د 
السو موي 0 
و ل 0 
عزوجل: 0 سَلنا مِنْ وَسُولٍ ايسان قَوَمِه لِِيْنَ لْهْمَ 
يل لعن داه وتقدك 1 يقار هْوَلْعَريرُكَكيِرٌ 4". 

والسؤال الآن هو: كيف نتعلّم لغة جديدة؟ 

واللوابة تبسن 1[ تيال جوودا الكرق تعنم لخضا 
الأصلية. وإذا كنا قد بذلنا بعض الجهد ونحن صغارء 
فإنها لاسذكرة تكو قمع 1 يكن القنراز قرارنا في أن شتعلم 
لغتنا الأولية؛ أمّا الآن فأنت بحاجة إلى أن تتخذ القرارء وإذا 
اقنذت القرار فاشك تكنون قد قخطينت. 5٠‏ من الضعات: 
انك أن كيين ل يدون مهل هذا التعرارة فيسوروزة كانيرا 
يرغبون في تعلم لغة جديدة إلا ثم لا يتتخطّون عتبة الرغبة» 
ولا تصبح الرغبة عندهم قراراً» فالخطوة الأولى لتعلّم لغة 


.4 سورة ابراهيم, الآية‎ )١( 


جدنة فني أن عق قرا ملدساء 
ثم لا بد أن تقومبثلاثة أمور. سو في آن واحدأوفي 
أزمفة غتلفة: 
٠‏ أن تستمع إلى تلك اللغة أكثر ما تستطيع» وهذا لا يكلّفك 
شيئاء إِلّا بعض التركيز. 
٠‏ أن تقرأء ولو كلمة صغيرة في اليوم. 
٠‏ أن تستخدم ما تعلّمته من الكلمات؛ من دون أن تخجل من 
الوقوع في الخطأً. 
ولا بدّ هنا من التنويه إلى أنّه لا أحد ينتظر منك أن تتعلّم 
اللغة مرة واحدة, ولا أحد ينتظر منك أن لا تخطى مادمت 
3 2 
تتعلم لغة جديدة» وهذا أمر طبيعي فيما يرتبط بلغتك الأم 
أمّا بالنسبة إلى اللغة الجديدة فمن الطبيعى أن تخطأ فيهاء فلا 
استمع جيداء واققرا جبيداء وتحدث بمقدار ما تستطيع؛ 
ولا تتم إذا ما تعلّمت في المرحلة الأولى بعض الكلمات فقطء 
لمهم أن تتعلّم في النهاية. 
و 
نتوقع أن لا ننسى مثل ذلك في لغتنا الجديدة؟ 
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٠‏ الثانية: إِنْ ذاكرة الإنسان فيها جهاز تصفية» فلربّ) تمر 
عليك كلمات كثيرة ولكن الذاكرة لا تحتفظ إِلّا با هو مهم 
منهاء وهذا يعني أن نسيانك لبعض الكلمات قد يكون في 
مصلحتك بعض الأحيان. 

شم إنه يب أن تكسون البداية سليمة في تعلم اللغة 
فلا نتعلّم الكلمة مرتين» مرّة بشكل خاطئ ومرّة نقوم 

تعلّم اللغة من مدرّس تكون تلك اللغة لغته الأصلية: 
حتّى لا تتعلّم الكلمات بشكل خاطى في التلفظ أو في الكتابة 
أو ما شابه ذلكء ثم تحاول أن تقوم بالتصحيح. لأن هذا 
يكلّفك جهدين. جهد التعلّم وجهد التصحيح. 

بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار إلى هاية الطريق. 

حدّد لنفسك مقداراً معيناً من الدروس التي ستتلقاهاء 
وحاول أن تكمل ذلك بجهدك الشخصيٌ؛ سواءً حددته 
بالساعات أو «الكسيب أوها أكسية: ْ 

ولاس هنا ةن علو اللقناف يفيه ترتيعي الزعانف فق 
لعبة تركيب الصور (البازل)» فحينم| توضع أمامك مجموعة 
من المربعات بشكل غير مرتب» ويطلب منك ترتيبهاء 
فأنت لا تستطيع أن تضع كل مربع في مكانه الصحيح منذ 
البداية إلى النهاية بحيث يكون المربع الأول في مكانه والثاني 
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الفا اي ا كر الس ارس 
ما بترتيب بعض المربعاتء ثم تغيّر وتبدّل بعض الشيء 
إل آن كنل الصورةبالشكل الظلوية كذلت الأمر قيما 
يرتبط بتعلّم لغة جديدة» فرب] ت: تتعثر في الأثناء» وقد تضع 
الكلمة في غير مكانهاء ولكن إذا تتم الاستمرار فيها فأنت 
حتماً تستطيع أن تتعلّم لغة جديدة؛ بل ستتفاجأ في لك قد 
تعلّمتهاني وقتأقرب مماكنت تظن. 

عم إلدلابة سن إدحالعسصر الوم لازعبر اللسة 
الجديدة» وه ذا هو الذي يعبّر عنه بالتكرارء إذ بدونه لا 
يثبت شيء في لا شعور الإنسان» ومن الواضح أن الإنسان 
يتحرك بطريقتين: 

الأولى: التحرك الواعي. 

والثانية: التتحرك اللأشعوري. 

والتحرّك لاشعورياً ليس أقل أهمية من التحرك الواعي. 
لوغ التقم أن فجرك الإتساةدات) بوقية وادراكه: 
بحيث عندما يتحدث بلغة ما لا بد أن يعي أين يضع هذا 
الحرف في تلك الكلمة» وأين يضع هذه الكلمة في تلك 
الجملة» وإِنّما تفعل ذلك لا شعورياء فلست ترتب الكلمات 
في ذاكرتك ثم تتفوّه بهاء إنما اللأشعور هو الذي يقوم 
بترقئيت الأموولك: 


غير أنك حين) تنعلّم لغة جديدة فأنت في البداية تحاول 
أن تضع كل كلمة في مكانها عن طريق الوعي والإدراك: 
والزمن هو الكفيل بأن يجعل الكلمات تخرج من فمك 
بشكل صحيح بدون الحاجة إلى الوعي وبذل مزيدمن 
الجهد. 

ومن النقاط المهمة في تعلم اللغة هي ممارسة اللغة مباشرة 
وإن لم تتقنها بعد فلو فرضنا أنك تتعلم اللغة الاسبانية» 
وتعيش في بلد يتحدث فيه الناس هذه اللغة» فلا تتردد في 
التحدث مع أصحاب المحلات» وسيارات الأجرة وغيرهم 
بلقلل انل عليه 

كما أن الإنسان إذا حدد المدف من دراسة اللغة. وكان 
يحب هذا الهدف. فإنه سيندفع بقوة نحو تعلّم اللغة 
الحديلة. 

يقول الشاب البريطاني ماثيو يولدن والذي يتحدث 6 
لغات بطلاقة» ويفهم أكثر من ١١‏ لغة أخرى: «اعرفلماذا 
تتعلم اللغة؟ قد يبدو هذا واضحاء لكن إذالم يكن لديك 
سبب وجيه لتعلّم اللغة» ستفقد الحافز الأساسي للاستمرار 
في تعلمهاء فإذا أردت إقناع المتحدثين بالإنكليزية بلغنك 
الأم» تأكد أن هذا لن يكون سبباً كافياً لجمعلهم يتعلمونهاء 
مختلف كلياً). 


ماذا تفعل حينما تخطأ؟ 


كما يرّن جرس الضمير حينم| يرتكب 

الانسان عريية اء كلتك يمرن جرس مسا 

حينم يخطأء فماذا يجب أن نفعل حيال الخطأ؟ 
هنالك ثلاث خيارات ختلفة: 

« الأؤّل: أن لا يلتفت أحدنا إلى الجرس» 

٠‏ الثاني: أن يشهّر المرء بنفسه كلّما أخطأء وأن 

يعترف به أمام كل برٌّ وفاجر. 

٠‏ الثالث: أن يتآكل من الداخل ويدين نفسه. 

إن أول ماعب علينا عله هو الاعاراف 

الداخلي الصامت بالخطأء فالإشهار ليس 

مقبولاً ولا جيداً» فاذا ينفع إن أعلنت عن 


١60 


الخطأء ولم تفعل شيئاً لتلافي الخطأ؟. 

ثم مافائدة أن تعلن عن الخطأعند كل شخص قد يضرٌ 
بك ولا ينفعك؟. أماإذا اعترفت بالخطأ أمام شخص يمكن 
أن يساعدك في رفع الخطأء والتلافي فهو قديكونأمرا 
يدا 

فأوّل ما يجب علينا أن نفعله إذن هو أن يقول أحدنا 
لنفسه: لقد أخطأت,. فإذا اتضح لك ذلك فسّلم به. لأن 
أفضل الطرق لتصحيح الخطأ هو أن تعترف به صراحة 
أمام نفسك. وأن تقرّر أن لا تكرّره فيه بعد. 

فلا التآكل من الداخل مطلوبء ولاعادم الالتفات إلى 
الأخطاء., ولا الإشهار بالنفسء إن أن نعترف بالخطأً بيننا 
وبين ربّناءثمٌ الطلب من الله عر وجل أن يساعدنا في 
تجاوزه وتلافيه» ومن ثُمٌ أن نبدّل أمراً ماني الداخل؛ وهو 
اتمحاذ قرار بعدم التكرار. 

ومن النقاط المهمة لمن ارتكب خطأ ماهي عدم ال مهروب 
من الخطأ ومن آثاره؛ بل لا بد من تحمّل المسؤولية الكاملة» 
وإصلاح ما أفسده؛ فليس دائياً يكفي الاعتراف الداخليء أو 
التصميم على عدم العودة» بل لا بد من إصلاح ما فسد 


فلو آئك قلت كلمة أدت إلى إدانة شخص بريء فلا 
يكفي تصميمك على عدم تكرار الكلمة:» بل لا بد لك من 
تبركة هذا الإنسان الذي تورّط بسبب كلمتك. 
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مكذاتن. 3 
الصفات الجسنتهة 


إذالم تكن شجاعاًء فاذا تفعل؟ 

وإذالم تكن كرياًء فىاذا تفعل؟ 

وإذالم تكن حلي فىاذا تفعل؟ 

وإذا كانت إرادتك ضعيفة؛ فهاذا تفعل؟ 

من الواضح أن كلاً مثا يحبٌ مكارم 
الأخلاق: ولكن البتعض مثنايقول: إنّني م 
أولد شجاعا ولا حلي ولا كريمأء ولاصاحب 
ْ إرادة فولاذية» فم هو ذنبي؟! 

وهل إِنْ الأمر غير طبيعي إذا كنت بخيلا؟ 
بل» وهل من الواجب أن أكون شجاعاً أم 


ضوزاة افوا سناتا؟ 

ليس ثمّة شك ف أن الضصفات الحستة لا ثولد مرة واحدة 
وإنها تنم وبذورها تذريياً فيناءومايؤدي إلى نمو تلك 
البذوو أمران: 

1 الارية., 

١‏ - والإرادة.. 

أي إِنْ الجميع يولدون متساوين في الصفات الحسنة عادة» 
كما أئّهم يُولدون متساوين في الصفات السيئة. 

نفى دإمل كل إتنناة مذوو للق عوبذور الخير» كيا أن 
وشينا من الحلفي وشيامسن في الصدن وشيئاً مين 
الكرم؛ وشيئا من البخلء وهكذا.. 

والذي يجعل الكريم كريم| هو تربيته في بيئة تشجع على 
الكرم؛ ورغبته في ذلك تتحول إلى إرادة تحقق له ذلك. 
فأمامه وسيلتان تمكنانه من التمتع بتلك المناقب الفاضلة: 

الأولى: المحاولة. 


الثانية: التمثيل. 


فمن لم يشعر بأئه شجاء. فليقرّر أنذيكون شجاعاًء 
ولوتظاهير بالتسجاعة و ولع بذاتاك كول الرمسام تي 100907 
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«ِذَا معنت أمْرافَمَعْ فِيه؛ فَإِنَ شد ونب أَضَدٌ مِنّ الْؤفُو فيه)20. 


سباح و باصن ادس تار رادار سل 
دور الشجاع. بخ بغض النظر ع) يحمله من شعور داخلي قد 
يشير الجبن. 
حسنة في التاريخ. إلا أنّهم في واقعهم لم يكونوا كذلك. إن| 
مثلوا تلك الأدوار بشكل صحيح. وقد عرفهم الناس 
بالصفات التى مثلوها. 

ويبدو أن الإمام علي تَقلاةِ كان يريد التأكيدعلى هذه 
المعسيبي نان ص هيك انك تاسفي ب لَّهَا 
تُذِلَّ لَك وَخَادِعْ تَفْسَكَ عَنْ تَفيِكَ نفستك ب كَنْقَدْ لَكَ)27. 


دا 
المرضى لا يمكنهم تغيير سلوكهم إلا إذا تغيّرت أحاسيسهمء 
اتابن طره عا جيم شرم جل ججل الريون يكايي 
سبب إحساسه؛ مثلاً الحوادث الماضية التي جعلته خجولا 
أو خائفاً أو بخيلاًء ومن ثم كان الطبيب يعمل مع المريض 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظء ص177. 


(؟) غرر الحكم ودرر الكلم» ص: /78. 


ضل تقبين تلك الأخاسيس» مسا نود فيناية المطاف إلى 
فاته 
في معاجة الأمراض النفسية الخطيرة» فالذين يعانون من 
من خلال العلاقة القائمة بين المظاهر الجسدية والأحاسيس. 
كان قثيِلاً مكنا سر دالوارا لاك كنا رن 
أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ م 4 مُنهْغا”"' كا يقول أمير المؤمنين تلكلة. 
وفي هذا المجال يُذكر أن أحد الأطباء النفسانيين قام 
بتجربنة مقيرة حعق طلب مدن بعقن المتطوعيق أذاء سكة 
و 3 
تعابير بوجوههم بحيث يدل كل منها على شعور معين. 
فطلب منهم أن يمثل كل واحد منهم بشكل منفرد دور 
المندهشء. او شيك أو الحزين» أو الغاضب» أو الخائف» أو 
المنستروى: 
وما أثان الدهقة أن اللتطرعية عتذما تظاهروا بالشوف 
بانت أمارات الخنوف في أجسامهم. فازدادت سرعة خفقان 


قلوهم. وانخفضت درجة حرارة جلودهم. 


0 أعلام الدين في صفات المؤمنين» ص:‎ )١( 
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والذين تظاهروا بالغضب ازدادت سرعة خفقان قلوهم» 
وارتفعت درجة حرارة جلودهم. 

والذين تظاهروا بالاشمئزاز قلت سرعة خفقان قلوهم. 
وانخفضت درجة حرارة جلودهم. 

والحق إِنْ كثيرين يطبّتقون هذا المبدأء وربّما على غير معرفة 
منهم بذلك؛ فنحن نحض الطفل الباكي على الابتسام من 
خلال قيامنا بالابتسام لهء وحين نفعل ذلك يبتسم الطفل 
عن غير عمدء ويرجع إليه مرحه المفقود. وذات الشيء 
يفعله المدرّب في لعبة الكراتيه. حيث يطلب من المتدرّبين 
أن يطلقوا صيحة من أعماقهم مع كل حركة» وذلك لتحقيق 
الأهداف التالية: شد عضلات المعدة. وإخافة الخصم.ء 
ومسافدة الدب عل أنيقق بيه زيمت د أن يتظاهسر 
الفرد بالقوّة يصبح قوياً. 

فيا ترى كيشويوكسك تطبيسق هذا البندا فيايرقيط 
بامتلاك الصفات الحسنة» كالشجاعة والكرم والحلم وما 
شابه ذلك؟ 

والجواب: 

ذل اتعتطاهر بالضفات الشيرة: 

تظاهر ببهبذه الصفات حينم تدعو الحاجة إلى ذلك؛ فعلى 


ادا 


مالفال ست اقل بأزمة ناءوعدهعافف عوجيا: 
منزلك بالخرابء فلكي تبقى شجاعاً هادئاً فينبغي لك أن 
تتظاهر باللهدوءء وتلتزم بالسكينة والثبات في حركاتك, وأن 
تتحاشى العجلة والاضطرابء أبتٍ صوتك منتظياً» وكلامك 
كناو دف عمه] «وسدذاك ستجد أن مدو غمر كبانكة 
وأن التنجاعة اوفع وللة يديك 

ولا يخفى أنْ الذعر مُعديء كم أنْ المدوء مُعدي أيضاً 
وكذلك الشجاعة مُعدية والجبن معدي 

يقول الإمام الصادق تكله : الم تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّم '20. 

وهذه القاعدة تجري في باقي الصفات الحسنة أيضاً. 

يفول أحد البحاوة::ذاق ضيب كنك أقوة شركيا شراعياً 
في رحلة بحريّة تستغرق أسبوعين» ونحن أربعة أشخاصء 
ول نلبث أن ضربت المركب عاصفة هوجاء فاعتراني الذعر 
وتوترت أعصابي» فرحت أصرخ في أصدقائي الثلاثة» مُصدراً 
الأوابر تلو الأوامر» وكانت نشبجة ذلك أن اتتهيك] ختيعا إلى 
حالةاهه الاقطراتب: القسقيك, 

وفيم| بعد تقدم أحد أصدقائي -وهو بخّار قديم- بكل 
هدوءء مقدماً إل اقتراحاً للقاومة العواصفء وسرعان ما 
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تأثرنا بكلامه» وعندما اعترضتنا بعد يومين عاصفة أشد 
من الأولى أصدرت الأوامر اللازمة بكل هدوء: بعد أن 
نظ رت إلى اللشكلة نظرة متزنة» وكانت ننيجة ذلك أن ساذ 
المدوء على قلوب البحارة كافة وهم يقاومون العاصفة. 


٠‏ ثانياً: لا تعط المشكلة أكثر من حجمها: 

فإذاواجهتك مش كلة معينة وأنت قذرتما بقدرهاء 
وأعطيتها حجمها الطبيعيء كان بإمكانك التحكم بهاء أمّا 
إذازدك:غل الكلة مكلة سي تتونينت أعضابكت 
وأعصاب من حولكء فلن تنجح في مشكالتك بالتأكيد. 
فهدًا َتنك الْمِحَنٌ فَافْعُدْ لَهَا فَإنَ قِيَامَكَ فِيهَا زِيَادَةٌ لَهاا0". 


» ثالثاً: ابتسمُ كي تشعر بالمرح: 

ولو كنت تواجه أزمة صعبة فابتسم لماء وابداً أوَّلاً 
بمشروع ابتسامة» ثم حوّها إلى ابتسامة عريضة متوهجة. ثمٌّ 
أكفا شيعا قيناو اذ اسظيت أن سممك تايمك 

ولكن يجب عليك أن تعرف بأنْ هذا لا يعني أن تقف 
ضاحكاً أمام أية مشكلة تواجهك. وإنّما تكمن جدوى هذه 
الطريقة في استخدامها حينم تكون بحاجة إلى ما يسعفك في 
إعطاء الثقة بالنفسء لكي تتحمّل بعض مشكلاتك اليومية. 


(١)غرر‏ الحكم ودرر الكلم» ص: 597. 


والقراءة بصوتٍ عالٍ هي الأخرى يمكن أن تساعدك 
أيضاً في هذا الصدد. اقرأعلى نحو معبّرء واقتصر في قراءتك 
فل فايغة عحاق ادر والتوتر وما شنابة ذلك 

فعلى سبيل المثال أن تتلو القرآن الكريم. أو أن تقرأأدعية 
بصوت عالٍ على نحو تعبيريء فَإِنْ ذلك يعطيك قوة 
ود مسجاعة لأ قدو شب 

اللإحساس يها: 
أو الكرمء أ اللمدوع. أو الإرادة القوية» فإن معنن الممكن 
عند ذلك أن تتصرّف تصرّف الشجاع. والكريم. والحليمء 
وصاحب الإرادة القوية. 

اجعل أفعالك هى التى تسيّرك باتجاه المناقب»ء ولا تنتظر 
أن يأتيك الإحساس أولةٌ بل قضة ف أؤْلأء وسوف يتوكشد 
مسن تقر فبك الإحساس السليم الطلوب» 

إن اسشخداها لأجساننا وأقعالدا لعبير طريقة إحساسنا 
وسيلةتاقعةالساعدتنا خلال ضعغوبات عياثنا. 

يفول أحسد اللكن ءادن أفعالسا فين تايمك از جا سار 
نحن أفعالنا». 
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ولاريب في أنْ الذنين يعرفون هذه الحكمة. ويعملون 
حسب مقتضاهاء لا ايسعهم إِلَا أن يكونوا أغنى وأكثر سعادة 
في التجربة من الآخرين. 

# اهما اغل عل ما حعةة كتكاك متسس اك 

ولاكفَيّ أن القدمات البسيطة قد #كونتاقمة دان 
هذا المجال» فمثلاً قبل أن تجري مقابلة هامة في حياتكء أو 
قبل أن تلقي محاضرة في مكان عام, اهتم بثيابك وهندامك» 
وقف هتضست القامة: سيد زاك ستجد أنه شرعاة ما تأتيك 
الشجاعة والثقة بالنفس. 

إن الأبحاث العلمية أكدت أن حسكن المظهسر عسل 
الأخرين أكقدر اسشكدادا للبدول الراك راع الماك 

وينبغي عليك تمارسة الدور الذي تود أن تؤديه. أمام 
مرآة» أو أمام صديق لك. أو أمام زوجتك وأولادك: فذلك 
يساعدك على أن تؤدي دورك بشكل صحيح فيم| بعد. 

إذن فبناء الشخصيّة القويّة التي تحمل الصفات الإيجابية 
لا يأتي من فراغ, وإِنّما عبر نمارسات تساعد على انبعاث 
الصفات الحسنة والخيرة في النفسء والأمر أسهل مما نتصورء 
لنجرّب ذلك اليوم وسنرى الفرق الواضح. 


١ 1/ 
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الرضا 
طابع ١‏ لشخصية المؤمنة 


في الحياة لا بد أن تواجه الإنسان المشاكل» 
وتحيط به الأزمات ومن ثم تعصف به ثائرة 
الغضب واليأس من كل شيء؛ وبالتالي فإِن 
هذه( العرة السود ا اسعكن عل فيه 
تصرّفاته؛ ونتيجة لذلك تقع الصراعات 
والجرائم؛ وتزداد حالات القتل والسلبء 
وتتفشّى في المجتمع أنواع الرذائل. 

ولكي يمتص الإنسان الغضب والإخفاق 
والمصائب والمحن فإنْ عليه أن يسلَّم أمره 
| إلى الله تعالى» فيكون كالإسفنجة التي تمتص 
. المياه الزائدة» ويطهّر نفسه؛ وينظر إلى الجوانب 
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الإيجابية في الحياة. 

فحن عادة -ولسوء نظرتنا إلى الحباة- تقول بأن الدثيا 
بعضء وإِنْ العدل والخير وماأشبه مفردات مفقودةفي 

وهذه النظرة هي العقبة الأساسية في طريق التقدذم 
والنجاح؛ سواء للأفراد أو للجماعات. 

ومعنى التسليم لقضاء الله وقدره أن تمتصّ الجانب السلبي» 
وتتركه بعيبدا غدن حياتك» ولك بأن تنظ ر إل من هم أكثر 
منك مصيبة » ومشاكلء فتنسى مصيبتك ومشاكلك. 

قال أحدهم: 

أتدري لماذا نقراً في فواتحنا مصيبة الإمام الحسين لكلا 

أليس من أجل تبدئة الحالة النفسيّة بالنسبة لأهل 
الفقيد؟ باعتبار أن الإمام الحسين وأهل البيت تَقكْلاه لقوا 
مخ العاكيب أكق اا يكن بوره قعتذنا قل كرما لقره 
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فحالة«الرّضا) من أهم مايحتاجه المؤمن في الحياة» فإذا 
كقدفق شرارة ساك سكا فل مواجية الشاكل» فإنك 
سوف تجدها قابلة للحلء وإذا فشلت في ذلك فسوف تحاول 
ثانية وثالفة» ولن تصاب باليأس.ء لأنك في المرة الثانية تمتلك 
تجربة لم تكن قد ملكتها في المرّة الأولى. 

ومن هنا فِإِن التراجع مرفوضء واليأس مرفوض أيضاًء 
والتردد مرفوض كذلكء ولا بد أن تتوقع بعض الفشلء فلا 
تنهار أمام الصعوبات والخسائر. 

فليس هنالك أحد لا يواجه المشاكلء ولكن لا داعي 
لليأسء ولا يجوز التراجع عن الطموحات والنظر إلى الحياة 
وكأئماظلات لانورفيها. 

لقدصادرت السلطات البعثية أملاك وعقارات أحد 
التجار في العراق» وأعدمت ولده الوحيد, ثم صادرت منه 
الجنسية العراقية وسفرته خارج العراق» فتحول من تاجر 
كان يعيش السعة. إلى مشرّد طريد لآ يملك قوت يومه. 

التقيت به في الطريقء وكان يمشى إلى بيته» فسألته: لماذا لا 
تركب سيّارة الأجرة؟ ْ 

نقنال ةلا أمناك من الكال:شيفاء واحاول أن أوفر يعكن 
المال لأكل وشري. 


١/١ 


فطلبت منه أن يصعد معنا في السبّارة وتبادلنا أطراف 
الحديث في الطريقء فلم أجد أنه منهار أو يعاني من الهزيمة 
وكيف أنه يطمح لإعادة تجارته. 

قبا] بعد سالت عقن النناين قن فملة كقالوال: أنه 
يبيع التمر في الطرقات. ليبدأ التجارة مرّة أخرى. 

م ينظ ر إلى الحياة نظرة تشاؤمية» بل كان مصمّماً على 
البدء من جديدء, وفعلا هذا ما حصلء فقد استعاد تجارته 
للقعوط: لآن الغياة غفوقفة بالكاره: رست وخدك مدن 
يعيش الشدة فإِنْ «الْمَصَائْبُ بِالسَويّةَ مَفْسُومَةٌ بيْنَ الْمَريّةِ)”') 
كما يقول الإمام علي تَلكلاة. 

يقول تعالى: يإإِنا حَلَقَنَا الإإنسانّ مِنّ نظف أَمَسْاج تَبكَلِيه 
ا سِ سعًا 4 

حي كير خطوات الاسان الشاروب شان قمها سد 
شح شخصيته ينكسم اماو اكت لا تتحطمة 2 شخصيتك فلا 
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بد أن تمل قف صسدرك وسادة عرافية قسص الصضدمات: 
ثم حاول أن تستفيد من تجاربك حثى السلبيّة وانطلق في 
عملكء وهذا هوالرضا. 
ولأتجل تشبل السعرية الأول يسكس عل شسسيتك سيلبا 
وقد يسأل البعض من أين يأتي الرضا؟ 
ونقول باختصار : «أضل الرَضًا القَمَةُ بالله”" كما قال أسين 
المؤمنين تقكلاة» فمن يشق بم عند الله تعالى لا يجزع نما أصابه. 
ومن يعلم بم ادخر له الله سبحانه وتعالى فإنْه سيرضى ب 


يصيبه. 


ولذلك فكل ما أصاب الأنبياء تقككلا من أقوامهمء لم 
يدفعهم إلى الانزواء داخل الغرف المغلقة. 

لقد قال الإمام الحسين تلا في آخر ساعة من حياته 
الكريمة وهو ملقىّ على حرٌ الصعيد, غير آبهٍ بم أصابه في 


١ 
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جنب الله: 

«صَبرا على قضائِك يارت لاإلة سِواك» يا غياث المشكغيثية» 
مالي رَبّ سِواكَ وَلامَعْبُودُ غْبِرُك صَبْراعَلى خْكْمِك ياغِياتٌ 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ. ص: .١7١‏ 
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مَنْ لا غِياتٌ لَهُء يا دائّما لا تَفادً لَهُء يا مُخيى الْمَؤتى» يا فائماً 
ََ 1 00 لقث عمف ا ا 2 مه 
عَلى كُلٍِ نفس بما كُسَبَتْء احكم بَيْني وَبَيْنَهُمْ وَانتَ خْيْرٌ 
الحاكمبة)0) 

كا آن المتد ةريحب 


© التى قتل أبناؤها ويجموعة 
كبيرة من أهلها وإخوتماء خرجت من كربلاء وهي واثقة 
راضية؛ وكل المصائب التي مرت بهالم تؤثر عليها ول تثنها 
عن حملها لرسالة جذها عنة. 

وقبل خروجها من كربلاء وفي الليلة التي استشهد 
في نبارها الحسين قئة خرجت إلى الميدان» ووقفت على 
الأجساد الطاهرة وبكتء ثم أتتت على جسد الحسين تكلا 
واحتضنته.» ورفعت يدها إلى السماء قاكلة: 

إلَهِي تَقَجَلْ مَنَاهَذَا الُزْبَان»”". 

ثمّعادت إلى خيمتها وأدّت صلاة الليل من جلوسء 

5206 كم منايضع صحيفة زيئنب 7 أمامه ليلصحح 
على ضوئها مواقفه وأعماله ويقتدي بها. 


لقدكانت السيّدة زيلب تيكل راضية لأنّها تعلم أن «مِن 


(1) مقتل الإمام الحسين كلاد للسيد المقرّم؛ ص 781-1/7. 
(") مقتل الإمام الحسين تَلِكلاِدٌ للسيد المقرّم» ص7/9. 


١ 


كُنُوزِالْإيمَانِ الصَّبِدْعَلَى الْمَصَائِبِ ب270 كما قال أبوها تَقِكلاة. 
للم ار ل سم 
لأمره شيء. والاستسلام والتتنازل أمتر اشح ف ففي الوقت 
اذى ع ومطلنوب عشآن نا قبرضئ ]كيه لاقع الل بلك 
فليس مطلوباً منك أن تستسلم لظروفك فلا تحاول تغييرها 
بحجة الرضا والتسليم» فهنالك من الناس من يتخذ عنوان 
الرضا مبرراً لكل فشل يصيبه؛ ويقول لا بد من القبول 
بها قذرالله تعالى لناء بينما المطلوب هو السعي والعمسل 
الدؤوب» ومن ثم تسليم الأمور لله عزّوجل. 
اعرايم كم تكله الذي سلم أمره لله تعالى 
حينم أودع في السجن, ولكنه في نفس الوقت لم يجلس دون 
عملء فقد مارس دوره كقائد للأمّة وإماملمادونأي 
نقيصة؛ كا أنّه استمر في مواجهته لطاغوت زمانه هارون» 
فهذه رسالته إلى هارون يقول فيها تئئلة: (نَهُ لَْ يَنْقَضِيَ : 
عَنِي يوم من الجَلَاء ا 1 ىِ 
َفْضِيٍ جَويعاإلَى يوم لس لَه الْقِضَاءيَخْسَرْفِبه الْمنِطِلُونَ”" 
إن صاحب لحي الإيهانية هو من يتخذ الرّضا قريناً 


.1٠ تحف العقول» ص:‎ )١( 
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لددائاء فأمير المؤمنين عَئلة يقول: ١نِعمَ‏ لْقَريِنٌ الصا . 
لآن الزضا مع العمل هو الذي يحقق النجاح من جهة 
ويحقق الشخصيّة المنزنة المطمئنة من جهة أخرى. 


0 تحف العقولء النص» ص:‎ )١( 
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فتشوا عن مواهبكم 


تنمية المواهب هي الجسور التي تنقل المرء 
من حشيفن الوادق إلىاقمة المحد. 

فالذي يمتلك صوتاً جميلاً مثلاً» أو شجاعة 
عالية» أو حكمة مرموقة. أو قلي موهوباء 
بإمكانه أن يصبح عظيماً» ذلك أن لكل إنسان 
موعية خامة قادرة عل جلله ال معناكف 
التلماء: 

لقد كان داود النبيّ تكله يمندك صوتاً 
جميلاً يغبطه عليه كل من يسمعه. وكان يلقب 
بضاحي المزافين: قذعاء الله لاسندار صوته في 
دعوته للناس إلى عبادة الله وطاعته. 


ولا شك أن أمام كل واحد منّا فرص 


1١ا/ا/‎ 


متكافقة للتقدم., لكن أغلبنا لا يرغب في تنمية مواهبه. 
فييقى صغيراً يراوح في مكانه. 

صحيح أن هنالك تفاوتاً بين الأفراد فالبعض يُولد 
قصير القامة» والآخر طويل القامة» وأن القصير لا يستطيع 
بلوغ الأماكن التي يبلغها الطويل. 

لكن في داخل كل انسان بذور المواهب. والناجح هو 
من ينمي تلك المواهب ويستفيد منهاء ويكون قادراً على 
أن يبلغ بموهبته مدارج الكمال» شريطة أن يستثمرها أفضل 
استغثمار. 

فالمهم إذن أن يكتشف الإنسان مواهبه ويركّز على تنميتهاء 
لكن المؤسف أن البعض يظن بأن السبيل إلى المجد هو سبيل 
واحد لاغير» فتراه إذا فشل في مجال الاقتصاد لا ينجح في أي 
شيء؛ بينه| يمكنه النجاح في مجال الاجتاع أو السياسة مثلاء 
فلاذا العكوف عل الاقتصاد فقط؟ 

ومن الخطأ أيضاً أن يستخدم الإنسان أسلوباً واحداً في 
العملء» فيحاول تقليد أحد الناجحين بشكل كاملء وبلا 
تجديد. فيقلد أحد العظمء تقليداً حرفيّاً متناسياً أن لكل 
إنسان شخصيته الخاصة به. 


ومثاله: إِنْ غاندي نجح في الهند باستخدام أسيلوت 


١ 


اللأغدف» فيظن البعقن أنه إذا أزدتا التجررمي الاسهعار 
فعلينا أن نتبع ذات الأسلوب» وهذا غير صحيح لأنْ الهمدف 
هو تحرير البلاد من براثن الاستعار» وليس تقليد الآخرين» 
ولا بد من اتباع الأسلوب الأمثل في ذلكء لأنّ لكل زمان 
أسلوبه وظرفه. 

فالأنبياء نفكلا لم يعملوا على شاكلة واحدة إِنّما كانت 
هم أمساليت متعددة. فأحدهم استخدم السصيمي» والآأخبر 
استخدم الكلمة: والثا”لشث اكتفى بالدعوة الصالحة.» ونبى اللّه 
موسى ذَقئلاة استخدم معجزة العصاء ونبي الله عيسى تكلاة 
استخدم أسلوب إحياء الموتى.. وهكذا. 

فال مواهب إذن موجودة في كلّ إنسان؛ حتّى أصحاب 
العاهمات قد يوهبهم الله نعماً لا يهبها لجميع الناس. 

ويكفي أن نراجع تاريخ العظاء لنرى كيف أتّهم كانوا 
يخترعون أساليبهم الخاصة للدخول في التاريخ! 
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الجدر 
بين الإفراط والتفريط 


لا يجوز أن نتكون حذرين إلى حدٌ الإفراط.. 

ولا مفرّطين إلى حدٌ التفريط.. 

ذلك أن الزائد كالناقص -كم يقول المثل 
الملعروف-. 

فكثرةالحذرقدتوقعنافيا لمحذورالذي 
نهرب منهه تماماً مثلم| وقع هذا الأمر لفتاتين 

ففي الليلة الأولى دعمتا الباب من الداخل 
بكرم أثقلاه بحقائبهام)ء وكلمسة أخيرة 
وضعتا سلة المهمملات فوق الحقائبء حتّى إذا 


يل 


حاول أحدهم الدخول سمعتاه بالتأكيد. 


تقول إحداهما: في قرابة الساعة الأولى بعد متتصف الليل» 


سمعنا طرقاً بالباب فظننا أن المحذور قد وقع. ولكنّنا كنا 
مطمئنتين أننا قد اتخذنا مايلزم لدفعه. 


فهقفت امرأة من الجائنب الآخر: يا غزيرق لقد تركت 
المفتاح بالباب. 


إِنّا بالغتاني الحذر على السلامة في مكان أمين» حيث 
كان الفندق من الدرجة الأولى» لكن هذه المبالغة شغلتها 


عن أهم قواعد السلامة في الغرفة وهي إقفال الباب من 


إن صاحب الشخصيّة المتزنة هو من لا يبالغ في الحذرء 
كم أنّه لا يلغيه تماماًء وهذه القاعدة تجري على جميع 
الصفات الأخرى. فالمطلوب هو التوازن الدائم بين الإفراط 
والتفريط. 


يقول الإمام علي نيكئلد: (ِيَاكُْ وَالتَْرِيط فَإِنّهُ يورت الْحَشْرة 
حِين لا تَنفَعُ ا لي 


إن النجاح في الحياة يتطلب شيئاً من المغامرة: ولا معنى 


.1١1/ تحف العقول» ص:‎ )١( 


ليلا 


للمغامرة مع الحذر الشديد. فالمطلوب أن نعمل ونحن 
حذرونء وأن نقدم ونحن خائفون» وأن نكون على بصيرة 


لحيل 


غ8 
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الكتران نوعان: 

كران اسراد ك.. 

ركان #لخصساك., 

كمي تأقبو اعلتى نحياة الأتينان 
وشخصيّته» وله دور في سعادته. ف «الْكثْمَانُ 
َف مِنَ السَعَادّة»”"2 كما يقول الإمام أمير 
المؤمنين تيكلاة. وقد حثنا التّين علي الكتمان 
فها هو الإ مام الصادق تَكثلاة يقول: « أُمرَالنَاشُ 
بِخَضْلَئَئِنِ فَصَيَعُو تَصَيَعُوهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَى غْبْرٍ 
شع ء؛ كَعْوةٍ لصب وَالْكثْمَانَ)2. 


777” تحف العقول» ص:‎ )١( 
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قبالسبة إل ككان الأسران للأشنك أن كل اسان له أسراره 
اكام ام قلأ جد ألهند الأوله أمور لابرقيب اعرقها 
الآخرون» سواءً مايتعلق بقضاياه الشخصيّة أم بأموره 
السياسية» أم بأموره المالية» أم بغير ذلكء» فأسرارنا جزء من 
متلكاتنا التى لا يجوز لأحد التطفل عليها من دون إذنناء 
غير أن الأمر يتعلق في الدرجة الأولى بك أنت» ف هالْمَئُ 
أَحْمَظ لِسِرّه)”"» فإذا كنت ترغب في إخفاء أسرارك فلا بد 
أن تحكم إغلاق الصندوق الذي تودعها فيه. وهو صندوق 
يقولالإمام الصادق نقكئة: «سِوُّكَ مِنْ دَمِكَ فَلَامُجْريهِ 0 


2 
ع 


غَيْ رأَوْدَاجك)2. 

هتلاقا برقب يكنان الأسراد. 

وفيما يرتبط بكتمان الشخصيّة فهو أهم بكثير من الأول» 
لأنهاً كك خطورة وأ كتتم أهمية. فلرب| تكون في وضع 
اجداغى يتظلنب متنك أن تكون مؤثرا ولا تتاثر»:وأن تكون 


./9 تحف العقول. النص» ص:‎ )١( 
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فين الوق يسؤدون ادوار عه يمن خلت الستتاو سني لا 
يتعرضوا للأخطارء وهذا يتطلب كتان الشخصية. 
2 النبيّ الأكرم 006ثنة : «ظوبى لِعَبْدٍ بعر 
يَعِْفَهُ النَاس؛ ؛ رك مَصَابِيِحُ الُْدَىء وَيََاِيعُ الْعِلْم يَنْجَلِي 
عنهع كل فق مه مُطلِمَةٍ ؛ لوا بالْمَذَاييِع الْبِذَرٍ 00 وا باْْمَة 
الفرائينة 0010 


ليك فيكم يت 0 


ويقول الإمام الصادق َل أيضا: «ظُوبَى لِعَبْدٍ نُوَمَةِ؛ 
م 2 ّ_- #82 ه 2كع2 را و قم و اق * 7 3 
عَرَف الثاس فْصَاحَبَهُمْ يِبَدَيِهِ وَلم يُصَاحِبِهُمْ فِي اعْمَالِهِمْ 
بقَلْبِهِء فَعَرَفُوهُ فِي الظَاهِسِ وَعَرَقَمّم في الْبَاِن). 

يقدى غليها أن تعرف أن كك ان الشر أو كمان الشخصية ذف 
لا بد أن نتعلمه. شأنه شأن بقية الفنون تحتاج إلى التدريب 
المتواصل لإتقانه. 
ا ا 0 الور لحرا و ار 
شر ع كر مد 
() الكافي» ج7. ص: 775. 
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1١/ما/‎ 


والسؤال: كيف نكتم أسرارنا وشخصيّاتنا؟ 

واجواب: إن كتمان السرٌ بحاجة إلى تدريبء فحاول دائ 
أن تكون «حاكا) فل نك لا اشكرسا» به.فإذاضاق 
صدرك بسرٌ فأجَل البوح به ثمٌ لا تبح به إلالمصلحة 
محدّدة» فمن يجب أن يعرف فلا بد أن يعرفء. ومن لا يجب 
أن يعرف يجب أن لا يعرف,. تلك هي القاعدة في الأسرار. 

أمَافي الشخصيّة فليس من الضروري أن يعرف الجميع 
كيف تفكر؟ وماهي ردود أفعالك؟ دع بعض شخصيّتك 
مجهولاً للجميعء فقد وردفي الحديث القدسي: عَمَنْكَ 
الصَّالِحُ عَلَدِكَ سَئْرهُ وَعَلَيَ إِظْهَارُُ)” فلا تقل للناس كل ما 
تعملءولاكقف عن كل ما أتنى غليه: 
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لأقينك أن تمشية الألسان تكد ناجو 
مجموعة عادات وتقاليد دخلت في لا شعوره. 
ومن ثم فهي توجّه مواقفه. وأعماله. 

هنالك شخصية قوية وثابتة» وهنالك شخصية 
مهتزة» أي أن طريقتها في مواجهة الأحداث طريقة 
مترددة وليست حازمة. أو مواجهتها للمشاكل 
والأخطار هي طريقة الاممزامين لا الشجعان 
الذين يقتحمون المشاكل. وشخصيّة الفرد هذه 
عادة ما تتكون من تاريخه الذي عاشه. 

ولكن هذا التاريخ ليس قدراً ثابتاً لا يمكن 
تبديله. فالإنسان قادر على تغيير شخصيته 
في أي مرحلة من مراحل حياته. لأنْ إرادة 
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الإنسان أقوى من أي شيء آخرء فلو افترضنا بأنّ شخصاً 
قدمربحياةلم تكن سليمة» وعائلته لم تكن تشجعه. ومن 
ثم كان دائياً يقرع ويثبطء وكانت كل حياته فشل في فشل» 
وجميع مواقفه كانت غير حازمة» ومن ثم كان يخالجه شعور 
بالامزام» مع ذلك فإنه قادر عل التغيير إذا أراد ذلك. 

وفي المرحلة الأولى للتغيير يتعرّض للصعوبات والعقبات» 
وبعد إنجلاء هذه المرحلة فِإِن الأمور تتيسّر شيئاً فشيئاً 
فالإنسان الذي تعوّد عل التراجع أمام المشكلة» لو توجّه 
إلى هذه الحالة المرضية في شخصيته» وقرّر مواجهة المشكلة في 
الجولة القادمة فسوف يتغلّب عليها. 

قد تؤثر الكلمات الروحية. والتذكير بالقيم؛ ومشاهدة 
الناجحين في الحياة في الشخصيّة على المرء؛ ولكنّ كل ذلك 
لايكفي:ء فالتغيير يأتي من خلال العمل ومن نخحلال 
التعوّد على الحالة تدريجياً» فبمجرّد أن يقرأ شخص تاريخ 
العظماء لن يصبح عظيياًء أو بمجرد أن يقرأ حكم الأنبياء 
والآئمة الطاهرين تكلا لن يكون حكيماء لايكون ذلك إلا 
بالتدريبء والتعود لعشرات المرّات حتى تصبح ردّة فعله 


ومن هنا فإنَ كل الناس بحاجة إلى الثقة الموزونة بذاتهم 


وقدراهم, ولو لا ثقتك في نفس كلما استطعت أن تفعل شيئاً 


ل 


ومنبع الثقة هو التوكّل عل الله عزُّوجلء أن تسمع كلامه 
سبحائه وتعالى وتطبقه وليكن مايكون فمن يعتقند قعل 
أن تماق هو الاتداك قيفي للكنوة واه قدوفد 
تمساغدة العامليخ وقق مضع فإن لقسه وشببةة بكرن كبر 

قالأقعاء يوك طلبو امنا أشي بالنسها وكتوق تجمانا 
لأنَ تبليغ الرسالة وتحمّلها بحاجة إلى ثقة بالنفس وبالرسالة 
وبقدرتاك عسل تبليغها وأن تشوكل عل الله. 

كان أحد الإخوة معنافي الدراسة الدينية. وكان أبوه 
هناسنا وعد مةة اعترلتا هذا الأخ -ابن المدرّس- وهاجر 
إلى مدينة أخرى ليدرس هناك بعد مدة طويلة التقيته وسألته 
عن السبب في الاعتزال» فقال:لم أكن أستفيد من دراستي 
عند والديء لآنه ما من مسألة فقهيّة أو معضلة عقائدية إلا 
وعرضتها على والدي لكي يحله الي ويجيبني عليهاء فأحببت 
الاعتماد على نفسيء لأني قد اتكلت عل أبي كثيراً). 

إن الطفل في مرحلة من المراحل يفضّل القيام بكل شيء 
معتمدأ على نفسه دون غيره» ويريد في هذه المرحلة أن يزرع 
الله فيه الثقة» ويعلّمه كي يدبّر أموره بنفسه؛ والصحيح هو 
أن يساعد الأب والأم ابنه لا أن ينوبا عنه. أي أن يقفامعه 
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ويزرعا الثقة فيه ثم يقومهو بالعمل. 

إن الثقسة بالنفس تعني أن ترى نفسك بمستوى القادر 
على العمل المكلّف به. وهذه الثقة تصنع من الإنجازات ما 
تعجز عنه الوسائل الطبيعية كلهاء فمن يملك كل الوسائل 
اللأزمة لتحقيق أمر ما إذا افتقد الثقة بقدرته على تحقيق ما 
يريد. فإنْه لن يستطيع إنجاز شيء في ذلك المجال. 

بينها الذي يمتلك الثقة بالنتفس. فإنّه مهما كانت وسائله 
متواضعة؛» فهو قادر على الوصول إلى مبتغاه. 

وهكذا فإنْ الثقة بالنفس تعوّض صاحبها عن التققص 
في الوسائل والأجهزة مهم كانت أهميّتهاء ولكن الوسائل 
والأجهزة لن تعوّض المرء عن الثقة بالنفسء إذالم يكن 

والسؤال المهم هنا هو: هل الثقة بالنفس موهبة إهية 
يحصل عليها البعض بالولادة» ويحرم منها آخرون بالولادة 
أيضاًء أمّ أنها «فن» يمكن أن يحصل عليه الجميع بالتربية 
والتعليمء أو بالتدريب والتمرين؟ 

والجواب: إذا كان هنالك من الأشخاص من يملكون 
الثقة بالنفس بالوراثة» فإِن غيرهم يمكنه الحصول عليها 
بالمنسيع والقرير ميم 


فكم من أطفال وُلدوا محرومين من الوسائل المطلوبة 
الأعضاءء ولكن آباءهم أو أمّهاتهم زرعوا فيهم الثقة 
بالتفس.ء فبذلوا ما بوسعهم. ونالوا الدرجات العالية في 
مجالات أعرالهم!. 

ولذلك فإنّ للأبوين دوراً كبيراً في زرع الثقة بالنفس لدى 
أولادهم؛ كم أن لهم دوراً بارزاً في قلعها من قلو.هم أيضاًء 
وفيما يل قصّة رجل زرعت فيه أمَّه الثقة بالنفسء فاستطاع 
نبا آن حقق كلها أراد: 

يقول «جون غوالتني» وهو الرجل الضرير الذي احتل 
كرمى التدريس كأستاذ جامعي في إحدى الجامعات المرموقة. 

يقول:ماإن استق الرداء الجامعى المخمل عل كتفى 
بعد نيلي شهادة الدكتوراه الفخريّة في الآداب» حتّى تذكرت 
أفي مدين بكل هذا لأمي المي مانت قبل ثانية وغشرين 
عاماً حين كنت على وشك التخرّج من الجامعة. ولاشكٌ 
عندي اليوم في أنَّ إصرارها على طلب الكمال في مجالات 
الحياة كلّها جعلني أدرك أنْ في وسعي أن أصبح رجلاً متعلّ) 

وأذكر أتباقالت ليوما وأتاضغير: (إن الأسى يحصر 
قلبي لكون عينيك لا تبصران. ولو أن الخيارلي لأعطيتك 
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عنمي دوت] قبرةه. لكني أرق أن ذقمك ضاف واك 
ستتعلم كيف تفكّر على نحو منطقي وسليم» وإلا فلست 
أستحق اسم «مايبل هاربر غوالتني». 

«ومايبل هاربر غوالتني» هذه أمّيء كانت امرأة مفعمة 
بالحياة» جعلتها عقيدتها قادرة على تَحمّل الصعاب ومواجهة 
الحالات الطارئة قبل أن أولد بوقت طويل. فعشيّة نشوب 
الحرب العالمية الأولى» ولم تكن قد تجاوزت السادسة عشرة 
من العمر» سافرت شالا قاصدة «نيوجرزي)» لتعمل وتساعد 
في دفع الضرائب المفروضة على قطع الأرض الصغيرة التي 
كانت مصدر فخر وفرح لعائلتها السوداء القاطنة في ريف 
فرجينيا. 

وقد جاءت ولادتي عشيّة الأزمة الاقتصادية الكبرى 
عام 1979م وبدا بعد فترة وجيزة أن مولدي يشكل 
حالة طارئة تستوجب من أميِ جهودا إضافيّة للارتفاع إلى 
مستوى مسؤوليتهاء فالعميان حسبم| كانت تعرف لا يمكن 
أن يكونوا إلا شحّاذين أورجال إرشاد ديني, ولا كان الخيار 
الأول غير وارد عندها إطلاقاً» فهي صبّت كل اهتماماتها في 
توجيهي نحو غيره. 

ولعل ذلك كان أيضاً دافعها إلى التقدّم بطلب خطّي 
للمساعدة من إيلينور روزفلت زوجة الرئيسء وقد جاء 
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وات وهنة تنس ال الاحات الس مرييا ونظوففاء 
وافدت سلسلة الخدمات التعليميّة اللخصصة للعميان 
الكبياق اننا أيفنا, 
المعجزات. لكنها بذكائها الفطري الذي ورثته عن آبائها 
البسوة كاتت تعن قافا أن« لنب ءكبسافد أوتساف الذيدن 
يساعدون أنفسهم). 

وقدقيّزت طفولتى بزيارات يائسة إلى الأطباء والمداوين 
بالأعشاب. وأذكر أني ابتلعت زجاجات ملاأى بالعسل 
ودلكت عيني بعشرات المراهم من غير أن تسفر هذه 
المحاولات عن أي نتيجة. لكن الواقع لم يلجم آمال أمّي بل 
زادها إصرارا فل سوفن عساولات معددة: وأكاد أسمعها 
الآن تقول: ١لا‏ شيء يحبط المحاولة إِلَّا التسليم بالخيية». 

ومرّت سنوات كثيرة قبل أن أفهم -وإن على نحو مبهم- 
مقدار عطاء أمّي وتكريسها جانبا كبيراً من وقتها لتطويع 
ذغدى وبماء لمقضيي» وهى كانت تعلمتى بتكرار الأمدلة: 

فاللعبة التي كانت تحتاج إلى العدٌ كنا نستخدم فيها 


عاك الفبيوق لسن كسوبا آم ليل كن سيت رعس 
كانت مدخحبي الأول لمعرفة الجمع والطرح. وأمّا قصاصات 
الووق فق سر ها مقفّها أشكالا تعلمت أن مها حروقا 
وحيوانات ونباتات. 

وم يفتريوماً بحث أمّي عن معجزة تجسّد حلمهاء لكن 
ذلك ل ول يشا مكانا كيبا مسمأء بل إله كثيرا ساكان 
ينبض بالمرح ربم| بسبب الاختلاف الواضح بين شخصيتي 
كل من أمي وأبي. فأمّي كانت امرأة ريفيّة متديّنة. أمَّا أبي 
فقضى حياته متنقّلاً بين المدن بحكم كونه بخّاراً. وبطريقة 
أو بجر ككلت خلاقامع| هذه بعضها بعقباء من دوت أن 
تتطور إلى تناقضات. 

وكانت أمسيّاتنا تتتهي عادة بالتوسّل إلى الله ليمدنا بالقوّة) 
ويمنحنا الحكمة. ويختم بالسعادة والخير وكذلك كنا نطلب 
ذلك للأقرباء والأصحابء وكانت كل صلة لها تتتهي 
بدعاء حار لجعل عيون العميان تبصر. 

وعلى رغم اقتناع أمّي بأن العناد ينغصٌ على الناس 
حياتهم. فإئها كانت حازمة تماما عند الضرورة» فكنت 
إذااما عصيت لما أمراً مهم أتلقى عقاباً جسدياً محتوماً: 
وقد دمعت عيناإحدى صديقاتها عندما شهدت العقاب 
الذي كان جزاء تمرّدي الأرعنء وكأن تلك الدموع الصامتة 


5 


للآنسة التي كانت تحرص على تدليل» صرّحت بأكثر نما 
باح به لسانها حينم قالت لأمّي: كيف تفعلين هذا بفتى 
اعم ست 

فأجابتها أمّي: لا تنسي. إن أذنيه لاتشكوان من مشكلة 
فهو وإن م يكن يبصر لكنّه يسمع جيّداً. 

وفي الحقيقة فإِنّ أمَي لم تتركني أشعر يوماً بأني اصبي 
أعمى مسكين» وإليها يعود الفضل في منحي شعوراً لا 
يضارع بالاعتماد على النفسء فهي كانت امرأة صبورة» 
لكن صبرها كان ينفد» وتتأجج مخاوفها عندما تسمع أنينا 
أو اتتحابا في صوتي مصدره الرثاء للذات. 

فذات يوم وكنتٌ قد بلغت الخامسة من العمرء تملّكني 
شعور عارم بالسخط ولم يعد شيء يرضيني. وطلبت من أمّي 
أن تقرألي للمرّة الثالشة قصّة كنت أحفظها تماماء فدعتني إلى 
الجلوس بجانبها. 

قالتلي: لن يرضيك شيء اليومء وأنا أدرك تماماً أن الجميع 
يمكوة أحياناً بتبعور عاكل» ولعلك تمان هذا الشعور أكقر 
من معظم الناس. أظن أنك تشعر بالأسى ولا تعرف ماذا 
تفعل بنفسكء. أنت الفاقد لليصرء ولكن يجب أن تتعلم 


١ 5/ 


ثم أعطتني أغلفة مجلآت قديمة وبضعة دبابيس ووسادة. 
وجلست أثقب الصور في الورق المقوّى على طريقة بريل 
للعميان» وعندما شرحت لما الصور التي صنعتها قالت: 
حسناء والآن ل تعد إلى طلب المزيد من وقتي لمجرّد أن 
#اكداجن سحيواة التصسول غليسة, 

وذات يوم عدت من اللّعبء ؛ لأجد صديقة بقة لآمّي غارقة 
معهاني نقاش جاد. 

سبع أكى قول:باصنيتعي لاسس أذابنى هدالق 

وأدركت أنّها قرّرت إرسلي إلى يم صيفي على رغم 
معارضتي»ء لقد أصرّت على ضرورة اختباري لنفسي مع 
الأولاد الآخرين, وأدركت بحدسها أني يجب أن أعرف 
الغابات والأنمار بالخبرة» وليس فقط من خلال صفحات 
الكتب. 

ولقد التحقت بالمخيم الصيفي عندما بلغت التاسعة. 
واستمرٌ التحاقي بالمخيم حتى السادسة عشرة من عمري. 
وإذ تغلبت على محاوفي الخاضّة» فلم أمت من لدغة حيّة, 
وم أغرقء أو ألفظ أنفاسي متسلقاً امرّات الوعرة والبقاع 
غير الآهلة, فقدبدأت أدرك الفارق بين ما اعتقدتني قافرا 
على تحقيقه. ومااقتنعت أَمّيٍ بقدرتي عليه. 


١53 


كانت أَمّي معروفة بعنادهاء فقد كانت من النوع الذي 
إذا صمّمت على أمر لا تعود تصغي إلى رأي مناقضء وكان 
تحمّلها للصعاب مورد حديث الجيران» كما أنْها كانت تسمّي 
غرفتي «بالوكر)ء وهي التي كنت أنام فيها مع أخي»ء ومن 
الطبيعي أن تصبح غرفتنا مقر تجمّع لكل أصدقائناء وكانت 
كل الأعمال تجد طريقها إليهاء كالواجبات المدرسيّة: وكنا 
نتصارع ونحل مشاكل العالم ضمن حدودنا الضيّقة. 

وقد أنستنا شخصيّة أَمّي القويّة مجمل الأمراض المزمنة 
التي كانت تكتنفهاء ففي العام /144١م‏ وهي سنة دراستي 
الثانوية الأخيرة» اضطرّت أمّي لدخول المستشفى مرّات 
عدّة وكانت تعرف تطلّعي الحالم إلى دخول الجامعة» كفرصة 
لخوض تجربة جديدة في منطقة أخرىء لكن التهاب المفاصل 
الذى يناف تصلي يدها ومشاعفات داء السكري الى 
أقعدتها جعلتني أختزل تأمّلاتي في السفر إلى مجرّد خيالات 
خاصّة. وكانت تقول: إن أعرف أيّاماً جيّدة وأخرى سيّئة. 
وفي أحد أيّامها السيّئة قالت: بي رغبة شديدة في أن أرى أحد 
أولادي يتخرّج من الجامعة. 

وطوال فترة مرضها الطويلة والمضنية أحاط بِأمّي أولئك 
الذين أعطتهم من ذاتهاء فمنحوها السلوى والتعزية. 
فالأولاد الذين كبروافي رعايتها كانوا يتنافسون على خدمتها 


ل 


وقضاء حاجاتهاء وأضحت أريكة غرفة الطعام؛ التي كانت 
تجلس فيها حين تخفٌ وطأة الأم» مركزاً لجلوس الأولاد 
وصديقاتها اللاتي جئن إليهاني مرضها حاملات الطعام 
وملأن البيت أحاسيس إنسانيّة كانت في أمسّ الحاجة إليها. 
وعاشت أمّي لتراني أجتاز الخطوة الأولى نحو التعليم 
العالي» وهي أدركنت السبب الرقيسي الذي حلفي علي 
الالتحاق بجامعة قريبة. وتوفيت أمَّي في يوم ربيعي بمطر 
قبل تخرّجي بشهر واحد. 
والبوم وائجا سناد علس الألسة في جابعة سيراكر ني 
نيويمورك مدين في كل تقذمي العلمي إلى أقي؛ : فهي التي 
منحتنى القوة للاعدياد على تفسي لأنبالمٍتدعني أن أشعر 
د ا 00 اد 


)١(‏ مجلة المختار» عدد أبريل» 19487 م. 


نتحكم 4 انفعالاتك 


الحبٌ والغضب طاقتان في الإنسان.. 

إذا أحسي انستخدافي) كان باسنتطاعته أن 
يمحرز كل انتتصار يرغب فيه. 

وإذا أساء استخدامههما فلن يكون بوسعه أن 
يدفع الفشل والخسران عن نفسه. 

فهاتان الطاقتان إن 5 اسعغدان] عاقيا 
ندترتين للانسانة ف «الْعَضَِّت يُفْسِدُ الألبَات, 
وَيُبَعَدُ الصَّوَاتَ )”2 كما يقول أمير المؤمنين تكلا 
«الْعَضَبْ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كما يُنْيسِدُ الْخَلّ 
الْعسَّل)”” كما يقول رسول الله يَِقيَة» وكذلك 


قف الكانيء ج'”. ص: 7 
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لمن انَبعَ هَوَاه أعْمَاه وَأدَ صَقَهُ وَأَذَلَّهُ وَأضَلَه)"2. 

إن اناحت هو اشعال النفس سيت الرقية الكنديدة إلى 
النشية: آنا الحضب فيو اتفعتال النفس سيب الكراهية 
الشديدة للشىء. 

وبناءً على هذا فإنٌ الغضب كالحبٌ طاقة من طاقات 
صرفها مؤذ لصاحبهاء ويمكن تشبيه ذلك بالريح., فهي إذا 
فعل إزاء إثارة معينة؛ فهم إذا أحبّوا أصبحوا تحت سيطرة 
الحبٌّء وإذا أبغضوا كانوا تحت سيطرة البغض. بينم الأقليّة 
من الناس هي التي يكون فعلها قائمأ على أساس العقل 
والنذوق والعاطلفة مجاء 

ولايخفى أنْ هذه الأقلية هي الأخرى تتصرف في ما لا 
يقل عن0٠5/‏ من أمورها كرد فعلء تأثرا بالمجتمع أو 


ومن هنا كان العظء أقليّة في أقليّة, لأنهم يتصرّفون 
)١(‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج7١‏ ص: .١١9‏ 


ا" 


كفعلء أكثر ممايتصرفون كانفعال. 

أمّا غالبية الناس فإئّهم يعيشون في دوامة الانفعالات 

ولكي نخرج من هذه الحلقة المفرغة. لا بد أن نتعلم 
كيف نتحكم في انفعالاتناء وكيف نمتلك زمام أعصابناء 
يجرّنا الغضب إلى ال هاوية؛ ولا يمنعناالحب من اكتشاف 
حجر ينسفى كل ابره مزق بلنملنه تقال خلة ة: «مَاهَذًاض؟) 

فقالوا: نختبر أشدّنا وأقوانا. 

0 
فقال عجقية: دالا | أَخْبرْكُمْ بَقَيِكُم وَأفوَاكُْ ؟». 
قالوا: بلى يارسول الله. 


1 0 ل مرو 3 و 3 اسن 5 إن - 
فقال 06ة: «أُسَدَُكُمْ وَأفْوَاكُمْ الذي ي إِذا وَضِيَ لم اللجلدرضاة 


فِي إِنْم وَلَابَاطِلٍء وَإِذَا خط لَمْ يُخْرِجْهُ سَحَظهُ من قَولٍ الْحَقّ, 
وَإِذَامَلَكَ لَمْ يَكَعَاط مَالَئْسَ لَهُ بِحَبِ)". 


ويقول الإمام الصادق تكد نما الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَاغَضِتَ 


1 وسائل الشيعة» ج9١ ص:‎ )١( 


َم يُخْرجْهُ عَضَبْهُ من حَن» وَإِذَارَضِيٍ لَمْ يُدْخِلْهُ رضَاهُ في 
بَاطِل)20. 

م ا ا 00 
لاس عَلَى الصّوَابٍ مَنْلَمْ يَْضَتٍ»”. 

لاتغضب لأسباب تافهة.؛ لآنك حينئذ ستصرف طاقة 
عظيمة من طاقاتك في غير مواردهاء فلا تغضب -مثلاً- 
لآنك تعثرت في المشيء أو لم تفلح في الوصول إلى الباص في 
الوقت المناسبء أو لآنك لم تتوقع المطرء ولكن الأمطار 
هطلتء أو لآنك أردت أن تقوم بعمل مافي الليل ولكن 
انقطع التيار الكهربائيء أو لآأنك خسرت مبلغا من المالء» 
أو لأنك توقعهت كلمة شكر من طرف ما فلم تسمعهاء أو 
لآأنك كنت تتوقع أن يكون الطعام حاضرا في ساعة معيّنة 
ولم يحدث ذلك.. 

لاتغضب لأي شيء من هذه الأمور التي تواجهك كل 
يوم. 

وهذا لا يعني ألا تتأثر مطلقاً من كل مايزعجك إذ 
إنْك قد لا تستطيع أن تتحكم في ذلك. وإِنّما المطلوب أن لا 


01 الكافي» ج25 ص:‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلمء ص:1953. 


تتصدف تصدًف الغاضب. 

ولعل أروع مثال صرب لنافي ذلك هومافعله أمير 
المؤمنين ئلا حينم تمكن من عمرو بن ود العامري في 
معركة الخندق» فبعد أن هزم الإمام الرجل وجلس على 
صدره تفاجاً المسلمون بقيام الإمام تك وابتعاده عن 
خصمه للحظات. ثم عاد إليه فقتله. فسألوه عن ذلكء 
فقال الإمام تَفكلا: الما أردت قتله بصق في وجهيء ولكي 
يكون قتله لوجه الله» وليس لغضبي فإِنّي تركته هنيئة حتى هدأ 
غضبيء ثم رجعت إليه واحتززت رأسه». 

فكان فعل الإمام مكلا دفاعاً عن الحقء وليس تشفياً 

فليكن عندك الفعل» وليس ردٌ الفعل.. 

اقضي حيت] حت الغقيب] أشاهف] لاب تحاول 
أن تتحكم في هذه الطاقة لتصرفها في مواردها الصحيحة. لا 
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في غيرها. إِنْ «الْعَضَبُْ نَارْ مُوقَدَةٌ مَنْ كَظمَهُ أَظمَأْمَا ءوَمَن أَظلَقَهُ 
كَانَ أوَلَ مُختَرِقٍ يهاه" كما يقول أمير المؤمنين تفكلاة. 


()غرر الحكم ودرر الكلم» ص: 18. 


ويتلف من شخصيّته بمقدار ما يحطّم شخصيّة الطفل. 

إن العزسي حالة نيك ولكنو الأفسياق وواموساتة 
إرادية» فهمَنْ لَّمْ يَمِْكْ غَصَبَهُ لم يَملِكْ عَفْلَهُ)9» وحتّى ني 
الغضب المطلوب -وهو الغضب لله تعالى - فإِنّه لا يجوزلك 
تعدي الحدود. وارتكاب المحرمات» كم لا يجوز تجاوز ما 
أمر به الدين بحجة الدفاع عن الدين. 

ولقد روي أن الحواريين قالوا لعيسى بن مريم تقككلة: يا 
معلم الخير علّمنا أي الأشياء أشد؟ 

فقال نبىٌ الله كلا : «أَشَنٌَ الْأَشْيَاءِ غْضَّتُ الله عَزَّوَجَا ). 

قالوا: فبمَ يتقى غضب الله؟ 

قال تيثئلة: «بأَنْ لا تَغْضَبُوا). 


و 


فقال تجئلد: «الكبن وَالتَجَيُك وَمَحْفَرةٌ النّاس) ©. 
تدوز غفضيك فى إما الكو أو التسيي وإقامقين 


)١(‏ الكافي» ج 25 ص: م 
(؟) بحار الأنوار» ج5١»‏ ص7/817. 


إن الغضب انفعال في النفسء والإنسان الحكيم لا يتصرف 
نتيجة الانفعال» لآنه يتحكم في الانفعالات ويوجهها بالاتجاه 
الصحيح. وكلّما ارتفع الإنسان ونضجت شخصيته تحوّل رد 
فعله تجاه الأشياء إلى فعلء لأنه أقرب للسيطرة الفكرية. 

وهكذا فإِنَ ضبط الانفعالات والتحكم فيها من علامات 
33 : الث 5 يه و والفكن: 

وبالتأكيد فإِنّه كلما كان موقع الإننسان الاجتماعي أو 
السيامي أو الثقافي رفيعاً كان بحاجة إلى التحكم في انفعالاته 
أكثر من غيره. لأنّ موقع القيادة موقع خطير لا يجوز أن 
تتحكم الانفعالات فيمن يحتلّه. 

أليس قائد الطائرة لا يصبح ماهراً في مهمّته إلا بعد أن 
يسيطر على انفعالاته في أشد المآزق» أو بعد أن يكون قدمرٌ 
بعده كين من التجارت ف التحكم في النفنس؟ 

بقول القاقد الصيدى (أوكسو): «إن الحبشن الضعيف هو 
الجيش الذي تسيّره الأمور فيخضع لما وينفعلء أمّا الجيش 
القوي فهو الذي يُسيّر الأمور فتخضع له). 

وول انفضا كسك اقيق ق :ةالعند و وقعه: 
بواسظة إظدلاق هيرات خفيفة لأسعفراؤه وإجباره بالخال 
عل كشف انتباهاته ومقاصده وأغراضه وتحضيراته.. 


ويمكن بواسطة هذه الاحتمالات المحدودة استخللااص 
المعلومات التالية؛ إذا ظهر العدوٌ عقب الإنذار الأول على 
نظام ثابتء دون أن يخرج من خطوطه وخنادقه؛ وراح يغتنم 
الوقت استعداداً للرّد في الوقت المناسب. ولم يتم بالإغراء 
الممهد, فلا تندفع لقتاله لآنه يمكن أن يتفوق عليك لأنه 
حي تاهد] .. 

أمّا إِذا كان الأمر بالعكس حيث تحققت مباغتة العدوٌ 
فور ظهور جموعك. ورأيته يندفع صوبك دون حيطة 
ونظام. ودون عناية وتنسيق بتوجيه قواته الضاربة» فلا تترد 
قطفي مهاجمته فوراًء لأهفي هذه الحالة سيكون مقهوراً 
زمغلوما ضل أمره شتى لو كان أققر عذة وسددا لأنه 
جيش منفعل»). 

وهكذا فإِنْ العجول الذي يفرغ صبره بسرعة ويبدأ غيظه 
لدى أقل معاكسة. ينتهي أمره بلا أدنى ريب إلى خحسران 
هيبته في النفوسء وبالتالي خسران احترامه لنفسه. وبذلك 
كرو عيددا بو عد أهراقه الضلة: 

وصدق أمير المؤمنين تكلا حينم| قال: ١مَنْ‏ ركب الْعَجَلّ 
كَبَا به الزَلّلُا20 وإنّ «أَصَدٌ النّاسِ تَدَامَةٌ وَأَكتَرَهُمْ مَلآَمَةَ الْعَجلُ 


()غرر الحكم ودرر الكلمى ح61/1/94. 


انرق الَّذِي لَايْذهُ عَفْلُه لا بَعْدَ فَوْتِ أَمْرو)2, فأنت تستطيع 
أن تعرف شخصيّة الرجل من حجم الأشياء التي تجعله 
يفقد صوابه. ويغضب لأجلها. 

إن الذي يغضب إِنّْما يُعرّض أعصابه لتوتر شديدء ويؤثر 
ذلك على قدرته على التفكير الصحيح., ورب يفشل في اتخاذ 
الموقف الصحيح. 

وهكذا تجدر المحافظة على الاتزان في أشد الأوقات 
صعوبة. والمفروج من المأزق دون فقدان الأعصابء 
والسيطرة على الانفعال مهما كانت ظروف الإثارة قوية» 
والعمل على أن يكون لك فعل نابع من موقف سليم» 
تتخذه بعد تفكير ورؤية واضحة. وليس نتيجة لردات فعل 
طائشة:؛ هذا بالإضافة إلى أنْ نوبات الغضب تخيف عندما 
تتكرّرء كم أنها لا يمكن أن تلهم الولاء لأحد. بل إثّها 
لال شك كا حو لان الكسة! ماحيياء: لأننا تفده 
وتكشف عن نقاط ضعفه. وأفول نجمه. 

ذاه الدوس الذي لمهم واحدة من قيهن 
نابليون» وموجة غضب عارمة اجتاحته على أحد وزرائه 


فكانت بداية نهبايته: 


.١١9 عيون الحكم والمواعظ. ص:‎ )١( 


نابليون بونابرت عائداً إلى باريس من حروبه الإسبانيّة 
وخدواشيديد القلق والاقطرابء ققد أكيل لودجو اسيسة 
الموثقون أن وزير خارجيته. «تاليران» يتآمر مع وزير شرطته 
«فوشيه) ضذه. 

وفور وص ول الإمبراطور المصدوم إلى العاصمة باريس» 
استدعى وزراءه إلى القصرء ولما دخل الاجتاع بعد وصوهم 
بغضبء وعلى نحو مفكّك وغامضء عن المتآمرين الذين 
يعملون ضذده. وعن المضاربين الذين يتسبّبون في هبوط 
سوق الأوراق الماليّة» والمشرّعين الذين يعرقلون سياساته؛ 
وإِنّْم بعض وزرائه العاملين على تقويض حكمه. 

وبينما كان ينتحدث: اتكأ «تاليراناغل رف الموقد» وهو 
يبدو غير مبالٍ تماماً بها يسمعء فواجهه نابليون مباشرة 
وأعلن: «بالنسبة لمؤلاء الوزراء» بدأت الخيانة عندما 
سمحوا لأنفسهم بالتشكيك في النظام). 

وعند كلمة «خيانة»» توقّع الحاكم من وزيره أن يمخاف 
ويغضبء ولكن «تاليران» لم يزد عل أن ابتسم وهو في كامل 

وأدّت رؤية «تاليران» في مزاج صافي رائق في مواجهة 
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تلك الاتهبامات التي ربّما كانت تؤذي به إلى الشنق. إلى 
دفع نابليون إلى حافة الجرف. فقال إن هناك وزراء يريدون 
قتله ثم اتحذ خطوة أقرب إلى «تاليران» -الذي ظلّ يحدّق 
بنابليون دون قلق أو انزعاج- وانفجر صارخاً في وجه وزيره 
قائلاً: إنك رجل جبانء وبلا إيمان» فليس شيء عندك 
بمكاي ىبل الم سياه بخ | ناك شيب بحل عه 
عليك الشراء» ومع ذلك فليس هناك شيء لا تريد أن تفعله 
لتؤذيني»). 

ونظر الوزراء بعضهم إلى بعض غير مصدّقين لما يسمعون 
ويرون» فلم يحدث من قبل أبداً أن رأوا هذا الجنرال الذي 
كان يتظاهر بأنّه لا يعرف النوف,. والذي غزا معظم أوروباء 
في هذه الدرجة من القلقى والاضطراب. 

كانت تلق بداية النهاية لتابليوة: وبالفعل قد كشفت 
نوبة الغضب من قبل نابليون عن فقدانه للسيطرة على 
نفسه عياناً أمام الجميعء والواقع أن انفجار غضب الرجل 
في ذلك المساء سرعان ماائ شتهر بين الجميعء وترك أثراً 
سلبياً عميقاً على صورته العامّة. 

وهذههي المشكلة في الرّد الغاضبء فهو للوهلة الأولى 
قديزرع الخوف والرعب عند الآخرين. ولكن مع مرور 
الأيّامِ وانقشاع العاصفة»؛ تبرز ردود فعل أخرىء كالشعور 
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بالحرج والقلق حول قابلية الصارخ للخروج عن طوره 

فأنت عند فقدانك السيطرة على طبعك تكيل للناس 
اتهاماتٍ ظالمة ومبالغاً فيهاء فإن تكرّرت مثل هذه 
الانفجارات الصاخبة. فسيبدأ الناس يعدون أيّامك حتّى 

لقمد كان لدابلون بالتأكسد المسق في المعوربالخفضب قي 
مواجهة مؤامرة ضذده.ء مؤامرة بين أهم اثنين من وزرائه. 
ولكنه بالرّد بهذه الدرجة من الغضب. وفي جلسة علئيّة م 
يزدعل أن أظهر شعوره بالإحباطهء ومعناه إظهار فقدان 
سلطته على صنع الأحداث؛ نه عمل كطفل لا حول له ولا 
قوّةيلجأاًإلى نوبة هستيريّة ليحصل على مايريد. والأقوياء 
ذوو السلطة لا يكشفون عن هذا النوع من الضعف على 
الإطلاق. 

لقد كان باستطاعة نابليون أن يفعل أشياء أخرى في هذا 
الوضع. كان من الممكن أن يفكر بأن شخصين بارزين من 
للانتقلاب عليه. فكان يمكنه الاستاع إليهما والتعلّم منهماء 
وكان بإمكانه أن يحاول كسبهم) إلى جانبه ثانيةً» بل كان يمكنه 
العفل صن مه جاعلا يحتف فوع استعراضا لسلطتة 
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ينذر بشر مستطير لمن يتطاول عليهاء وبلا صخب. ولا 
نوبات طفوليّة» ولا آثار لاحقة محرجة.. 

إلا أن نابليون م يفعل ذلكء وإِنَّما تابع في تلك الجلسة 
الصاخبة بضرب الأرض برجله. وأخذ يصرخ في وجه 
وزيره قائلاً: (إِنّك تستحق الكسر كالزجاج.. وإ لقادر 
عل تحطيمك» ولكنني أحتقرك أكثر من أن أهممٌ ذلك 
ثم رفع صوته قائلاً: الماذالم آمر بشنقك على أبواب قصر 
التوبيلري؟ ولكن لا يزال هناك متّسع من الوقت لذلك). 

وتابع يصرخ وقد كادتَمَسّهٌ أن ينقطع., واحمرٌ وجهه. 
وبرزت عيناه وهو يقول: «وأنت -على فكرة- لست سوى 
غائط في جورب نسائي حريري.. وماذا عن زوجتك؟ إِنْك 
لم تخبرني أبداً أن سان كارلوس هو عشيق زوجتك؟). 

فقال «تاليران» بهبدوء كامل ودون أي ارتباك: «الحق يا 
سيّدي آنه م يبخطر ببالي أن هذه المعلومات لما أي تأثير على 
مجد جلالتكم. أو على مجدي أنا». 

وبعد عدد آخر من الإهانات التي وجهها إلى وزيره 
خرج نابليون من القاعة» فذرع تاليران الغرفة ببطء؛ وهو 
يمحرّك يعرجمه المتميرة: وبيشيا كان أجد المرافقشين يساعدهة 
على ارتداء معطفه؛ استدار إلى زملائه الوزراء -الذين كانوا 
جميعاً يخشون أنئّهم لن يروه ثانيةً قط- وقال: «ياللأسىء 
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أنها السادة» أن يكون رجل بهذه العظمة سيّى الأدب إلى هذا 
الحذ). 


ورغم غضب ابليون. فإنّه لم يعتقل وزير خارجيّته. 
بل اكتفى بإعفائه من واجباته ونفيه من بلاطه. معتقدا 
أن الإذلال سيكون عقوبة كافية لهذا الرجلء فلم يدرك 
أن الخبر سينتشر بسرعة عن خطبته الطويلة العنيفة تلك» 
وأنَ الناس سيعرفون كيف أن الإمبراطور فقدَّ السيطرة على 
بيه يشتكل كاهل :ركيت أن اتير اذاه أذل “ابلنون من 
حيث الجوهر بمحافظته على رباطة جأشه ووقاره. وهكذا 
طويت صفحة؛ فلأوٌّل مرّة رأى الناس الإمبراطور الكبير 
يفقهبروةة أغضابه من ذوخ أنيكون تست الشان» وانعشر 
شعور بأنه في طريقه إلى الانحدار» وكما قال تاليران: (هذه 
بدابة النهابة»؛ وفعلا كان كذلك: 


عين قدوتك 4 الحياة 


مامن نقطة ضعف في الإنسان إِلّا وجعل 
لله سال كرجا هنا فهإذا كان الاأتساة بولند 
وهو لا يعلم شيئاً فقد زوّده الله بالسمع 
والبصر والفؤاد» كوسيلة للتعلم, فهو يحتاج 
إلى أن يتعلّم كل شيء من الآخرين. 

ومع هنا كان السام أطوارا عقاف غطلف: 
وعادات وتقاليد مختلفة. ومناهج ووسائل 
متفاوتة» لأن الناس يولدون في بيئات مختلفة» 
وهذا الاختلاف في البيئة والطبيعة التي تحيط 
بهمهوالذي يخلق الاختلاففي اللغات 
والعادات والتقاليد والمنامج وغيرها. 
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الذين سبقوه في الحياة» ومن الذين يعلّمونه كالأب والمعلّمين 
وغيرهم. 

ثعّإنه بمقدار ما يكون دور الأب والمعلم والمحيط هاماً 
جدا سين الخدار يكنوة دور القدوات أبضيا دور غايا: 
لذلك فإِنَّ لكل أمة قدواتها في التاريخ» ولكل شعب قدواته 
في الزمن الحاضر. 

مؤاعما د أن الأمسواء حيف] سلطاغل اعد الكلين 
أو اللاعبين -مثلاً- فإنْ الشباب يحاولون في كل مكان أن 
يقلّدوه. وهوسرٌ قوة وسائل الإعلام في خلق القدوات 
المزيفة, أو في رفع قيمة القدوات الحقيقيّة» وتسليط الأضواء 
عليها. 

ومن هنايجب أن نختار القدوة الصالحة بدل المنحرفة» 
حثى لا نضيّع الأهداف العظمى التي نسعى لماء وهذا 
الاتعتبار هومن الاغتيارات اللهمة ف ححياة الإنسان وقد 
يكون من الاختيارات القليلة التي يختارها المرء بنفسه؛ 
فأنت لا تختار أبويكء ولا تختار بيتك التي تولد فيهاء ولا 
تختار أيضاً معلّمك في الصفوف الابتدائية ورب في الثانوية 
والجامعة أيضاًء لكك تستطيع أن تختار بحرّية مطلقة 
قدوتك الكبرى وتحاول أن تقلده في الحياة. 


قديقول قائل: ما الحاجة إلى أن نقلّد أحداً في حياتناء 


م 


فلنجرّب حظناء أو ليحاول أحدنا أن يكون هو القدوة. 


واجواب: إن استطاع أحد أن يكون قدوة حسنة فليكن؛ 
و إلا فإنه يجب أن تعلم أن عدم الاستهداء .هدي الذين 
نيترك خفناك تدذا من العشرع يت بانيغطافيك أن 
تتجاوز الكثير من المراحل بالاستفادة من التجارب السابقة 
وباتتحاذك قدوةً حسنة في الحياة» ألم يقل أمير المؤمنين تَلكد : 
١مَنْ‏ غَنِي عَنٍ النَّجَارِبٍ عَمِيَ عَنِ الْعَوَاقِبٍ)0". 

لنفترض أنّك تريد أن تصبح خطيباً مفوهاً فإنَ الطريق 
إلى ذلك لا يبدأ من أن تجرب حظك في كل صغيرة وكبيرة» 
فهنالك من سلك قبلك طريقاً معيناً ونجح. أو جرب 
أموراًكثيرة وفشل فعرف أسباب فشلهاء فأنت هنا لا تحتاج 
إلى أن تجرب ما فشل مع غيرك» لتفشل فيه إِنْ البشرية إِنّما 
تقدمت في الحياة لأنّا استطاعت أن تحتفظ بتجارب غيرهاء 
وشيدييها وقدى غدل فا سيق وكرما أن ذلك صضادق ف 
مجال الصناعة كذلك هو صادق في المجالات الإنسانية كلّها. 

إن العحضن سنا كلظ بين القافدوالدوة فظن أن ورد 
القاقد يكفيه. وفي الحقيقة فإِنَ القاكقديمارس دور القيادة 
الفعلية فيكون أقاعه عق قوف وا إلبةاقاة الشران أمنا 
القدوة فهو شخص ما -سوء في الحاضر أو في التاريخ- أدى 
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دوره كقائد لمجموعة من الناس الذين عاصروه. ثمّترك 
ومضىء وحان الوقت لكي نستفيد منه في حياتنا بتقليده. 
دعبي ألمك انقلون لبذت للفيباك ادو ابا هن 
التاريخ فإنك حينئةٍ لآ تمارس دور التابع بل تمارس دور 
القائد وهذا هو المطلوب. لأنْ البطولة مزيج من نسبة 
من التقليد ونسبة من الإبداع» وبدون قدوة معيلة يشك في 
إمكانية الإبداع الكامل. 
أمّا بالنسبة إلى الربّانيين فإئهم يتخذون من الصالحين 
الذين سبقوهم قدوات. فالأنبياء نفكلا يتحدثون عن الأنبياء 
والقرآن الكريم يشير إلى أهمية موضوع القدوة» ويؤكد 
ب 
_-- 1 جد 1 اي 5 للد 
م#لقَدَ أن فى وسو الله وا هوق إن كان كدر 
ليمع هروث كوا 00 
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لقَدَكانتَ لك أَسوَةٌ حَسَنَةٌ ف ابراهيمَ وَاأَنِينَ مَعَدْد..74. 

إذن لا بد من اتخاذ قدوة حسنة في الحياة» وهو اختيار 
متروك لكء تقرّره بنفسكء اقرأ من تريد من رجال التاريخ 
الصالحين واتخذه قدوة» وحاول أن تدرس حياته في صغائرها 
وكبائرهاء ثم حاول أن تقلده ه في مواقفك بأن تتصوره في 
كل موقف تقف فيه وحسب المبادئ التي عرفت أنّه كان 
ملترفاببناء عبوز الرقف التلق كاةوخله واتدانت 
ذلك الموقف. 

بعض الرؤساء يضعون في غرفتهم صورة رئيس سابق» 
فإذا جاء موقف معيّن كان عليهم أن يتتخذوا قراراً مه]| 
يتصورون صاحب الصورة في ذلك الموقف,ه ويقولون 
لآنفسهم لو كان هذا الرجل هنا كيف كان سيتصرٌ ف الآنء 
تمّيتصرّفون هم حسب تلك الصورة. 

إن الإنسان بطبعه ضعيف وجاهل وعلمه محدود. وكثيراً 
مايجهل الموقف المناسب في التصرفء كل ذلك يمكن 
تجاوزه بأن تتخذ لنفسك قدوةً صالحةً في الحياة. 


)١(‏ سورة الممتحنة, الآية ؟. 
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تعاليم أهل البيت تَليَكَلد في بناء الشخصيّة المتكاملة 


تيز ات الشخصية الرسالية 333131313171000 
العبادات وأثرها في بناء الشخصية ا 


العادة..غلبة الزمن على الإرادة 1208 
جذور العادات والتقاليد 53777 
تدرب على تغيير عاداتك فاحل مط جك مره اا 1 
تدرب على الاستجابة للمحيط 0000 


تبعل مث اليشاق 000000 
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تدرب على العمل الصالح... 
تدرب على مخالفةالهوى .. 
كيف تتخذ قراراتك بإرادتك؟ .... 
كيف تصوغ شخصيتك الإنسانية؟ 


ماذا تفعل حين) تخطأ؟ ” 
هكذا تنبعث الصفات الحسنة 000 
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وتوا حول الح لع او ول 1 


ةل لعوط واطلل لال اله سو مشت 1810 


من إصدارات ال مؤلف 


حوار ساخن عن الإلحاد. 
حوار معارفي في أصول الدين وفروعه. 
حوارات قصيرة. 
معجم حِكم الإمام علي مَلكلاة. 
جوهرة المدينة. 
سلسلة تعلم كيف تنجح: 
- مفاتيح النجاح. 

- عوامل النجاح. 

- أساليب النجاح. 

-_فنون النجاح. 

- واجه عوامل السقوط. 

- كيف تتغلب على الفشل؟ 
كيف تتمتّع بحياتك وتعيش سعيداً؟ 
هذا الدين للقرن الواحد والعشرين. 
رسالة المسلم.. إنقان العالم. 
التحدّيات الكونيّة ومتطلبات ترميم الحضارة. 
لتكلا يكون صدام حضارات. 
تهافت النظرية الدارونية وسقوط النظريات التايعة. 
ألف باء الإسلام. 
الإمام زين العابدين عَِكَلوِرَ صاحب الصحيفة الربانية وحامل الالام المضيئة. 
العباس تَلكَلارٌ بطولة الروح وشجاعة السيف. 
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